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الوصف:

تظلولكن،روحھا...منجزءكللمسفيیأملوجودھا...إلىیتوقمحبتھا...فيقلبھاجتاحالھوسھاجس
عنھ.البعدكلبعیدعالمفيھي

المعاني.بأعظمقلبھإرھاقمنتمكنت

كسوارإرادتھعلىسیطرتالرقیقةالفتاةتلكعنھ...إبعادھافكرةعقلھورفضالمفتونقلبھإلىتسللتلقد
معصم.حولیلتف

عینیھا.سحرأمامضعفاًیذوبلكنھالقوة،بمظھریظھرالآخرین،أمام

النخاع.حتىبحبھامھووسبھا...مفتون

اسمھ.سماعبمجردالرعشةوتنتابھامنھبالخوفتشعرنحوھا...مشاعرهبسببحیاتھاتبغض

الدائمة.وأوامرهتسلطھتمقت

مقدمة:

لأحدیسمحولابالخوف،یكترثلاصورھا.أبھىفيوالتحكمالسیطرةیمثلالثلاثین،مقتبلفيشابجبل،
فھمھ،یصعبلغزإنھالوصف.تفوقورجولةخاصةجاذبیةتمنحھوسلطةبنفوذیتمتعطریقھ.فيبالوقوف

قلبھلكنشيء،كللدیھوسامتھ.فيوأیضاًوجبروتھ،سلطتھفيفریداًیُعتبرحیثخلده،فيیدورمایعلمولا
عاجزاًیصبحوھیمنتھ،قوتھرغمحبھا.إلاشيءكلیملكفھوالتملك،علىالقدرةمنھسلبتفتاةبسببیتألم
منھا.واحدةنظرةأمام

لمالتيالوحیدةوھيبواحدة،إلارغبتھتشبعلمالنساءمنیحصىلابعددفمعرفتھرجل،كأيلیسجبل
یخافمعھا.التواصلمنلحظةفيتتجسدعالمھفيالرغبةكلمنھا،نظرةإلىیتوقنسیانھا.قلبھیستطع
منھ،جزءكأنھایحفظھاكالنجوم.بعیدةتظللكنھاالطرق،بشتىإلیھاالوصولیحاولالھوس،درجةإلىعلیھا
ویخاطربھایبوحأنمنخائفاًقلبھ،سردابفيلھامشاعرهإبقاءمعیكافحمازالولكنھنفسھ،منأكثریعرفھا
عنھ.الكشففيصعوبةیجدیزاللالسنوات،قلبھفيیزرعھالذيالحبرغمبإیذائھا.

تتنفسموھوبةفنانةللحیاة،محبةوالفرح.الحیاةبألوانالعالمترسمورقیقة،جمیلةروحنقیضھ،ھيلیلى،
موتبعدتغیرتحیاتھایتوفى،أنقبلوزوجھاسلمىعمتھارعایةتحتبالحنانملیئةبیئةفينشأتالإبداع.
حیاتھافيجبلوجودبأنتشعروتحكماتھا.قلقھامصدرعمتھاابنجبلأصبحعندماتغیرھاوزادوالدیھا،



عنیعزلھاأنیحاولسجنمحضإلىوطأتھتحتحیاتھاتحولتلقدأحلامھا.ویخنقحریتھامنیحدكقید،
والحذر.الخوفیملؤهبقلبلكنالمتسلط،ھذامنللتحررتسعىجعلھامماالخارجي،العالم

فيیعیشمنھمطرفكلحیثالإنسانیة،والدراماالمعقدةبالعواطفملیئةعمیقة،روایةفيحیاتھماتتقاطع
والتغییر.التحولبإمكاناتمليءغامضمستقبلإلىتدفعھمللجدل،المثیرةالمشاعرمنبحر

الأول.الفصل

منبالنھوضلیلىبدأتھجدیدیومٍعنمعلنةغرفتھا،عبرالمتسللالذھبيالخیطالشمسأشعةأولىأشرقت
مراسمھاتنفیذفيمتأنیةغرفتھا،یجاورالذيالحمامصوبتوجھتمحسوبة،بخطواتالدافئ.فراشھا

لتختارملابسھاخزانةنحوتلتفتانتھائھابمجردوالسكینة.بالرتابةممزوجةھادئةرقصةتشبھالتيالصباحیة
حتىحیاتھافيذاتھا.عنالتعبیرمنوتحدھاتكبلھامحتشمةثیابالصارمة،جبلقواعدمعیتوافقمامنھا

التقییدات.منثقیلحجریُملیھالملابساختیار

یظلُّالذيوجھھاعلىتفصیلكلمحللةصورتھا،انعكاستراقبوھيبعمق،تنھدتھنالكالمرآةأمام
حریتھاإلىتتطلعوھيذھنھافيیترددتساؤلالعالم؟"یراني"كیفالطبیعي.وجمالھببراءتھمحتفظاً

وكأنھاتبدوبأكملھاحیاتھاالعطور.أوبالمكیاجنفسھاعنالتعبیرفيلبسھا،طریقةاختیارفيحریتھاالمسلوبة.
القاھرة.قبضتھضغطتحتبصمتأوامرهتطیعكدمیةیُحركھاجبل،یدفيبإحكاممُشدودخیط

الجلوسفكرةصدرھا.فيسریعاًیدققلبھاكانمعد،الفطورحیثالأرضيالطابقنحوالسلالمتنزلھيبینما
المتضاربة.المشاعرمنمزیجاًفیھاتثیرواحدةمائدةعلىجبلمع

بمثابةحیاتھا،فيسلمىتلعبھالذيالحیويبالدورمعترفةسرھا،فيترددكانتعمتي"لوجودشكراً"ولكن
جبل.وجودیمثلھالذيالتقلباتمنبحرعرضفياستقرارجزیرة

عزیزتي".الخیر"صباحالصباحیة.التحیاتتبادلأثناءدافئةبابتسامةعمتھاغمرتھا

اللحظاتتلكفيالخارجي.عالمھاعنھیغفلقدالذيوالحنانالحبكلطیاتھابینتحملبسیطةكلمات
یقدرفعلاً،یراھاالأقلعلىواحدشخصثمةبأنتأكیدبالسلام،الشعورذلكعلىلیلىحصلتالصغیرة،
مشروط.الغیرالدعملھاویقدمجوھرھا

الأموركانتجبل،معولكنوالعرفان،الشكرمنبألوانمحملةخفیفةابتسامةلھامرسلةبعمتھا،عیونھاالتقت
جبلیعلموصرامتھا،ببرودتھاآذتھالطالماالتيالمنابععینیھ،لتلاقينظرھاترفعأنلیلىتستطعلممختلفة؛



علیھمایتجمدبعینینمعھ.التكلمعنإحجامھالمحكلماأنفاسھالرھبةتقطعكیفیشعرمنھ،المتجذربخوفھا
الجبال:بثقلالمُلقاةالرجولیةالنبرةبذاتتحدثالحجر،علىالسیفكأثرالصمتیخترقوبصوتٍالوقار،

جامعتكِ؟"حال"كیف

تتحدىكأنھاتبدوشفتاھاعبرتمرّلقمةوكلالبلع،یعاندوریقھاحلقھافيتنزلقالتوتربحبةلیلىشعرت
أجابت:جاف.طریقمطبات

"جیدة."

منلیلىسخرتقلبھاوفيالجلید.منبحراًیحاكيالذيصمتھإلىوعادمبھم،استحسانفيرأسھجبلھز
تكادبسخریةھذافيتفكرحیاتھا"،قیودیملككمایملكھاالتيالجامعةتلكعنیعرفلا"كأنھالمُعاد،سؤالھ
ملامحھاتحولالتيالجلیدیةنظراتھوقعتحتالوجوم،یظللھبصمتالطعامتناولفيتستمرمُرة.تكون

قاطعة.ریاحتحتالازھارمنحقلإلىالطفولیة

كرفیفرقیقبصوتوقالتفتوقفتوالكلمات،الطعاممعالمعركةتلكمواصلةعلىتقوىلاكانتثوانٍ،بعد
العصافیر:

ذاھبة."أناشبعت،"لقد

لسِانھ:إلىالباردةاللكنةوتعاودمتمكنةواحدةبحركةمعطفھیرتديجبل،وقفعلیھا،تعودالتيالقوةبسلاسة

طریقي."فيالجامعةإلىسأوصلكِبنا.ھیا"إذاً

تكنلمدعوتھأنحتىحیاتھا،علىیمارسھاالتيمعلنةالغیرالقوةتلكعلىآخرتأكیدٍبمثابةالدعوةھذهكانت
یُحیطالذيالیقینمنظومةفيجاثماًوغروبھا،الشمسشروقمثلبھ،مُسلمّاًأمراًكانتجواب،إلىبحاجة
جانب.كلمنلیلىحیاة

بنظرلتلتقيبإعیاءالتفتتصدرھا.إلىیزحفبالقلقشعرتالتيلیلى،منردانتظاردونقدماًجبلمضى
والتساؤل.الأمانغموضطیاتھابینتحملبنظرةالمشھدتتابعالتيالودودةالابتسامةصاحبةسلمى،عمتھا
قبلالیأسیشبھبعمقتنفستثمالأعصاب،مشدودةخفیةبابتسامةشكرھاجزیلتقدمقلیلاً،رأسھالیلىھزت
الملائكي.وجھھاعلىالحریةكأنفاسالطلقالھواءاستقبلھاحیثالخارجنحوالواثقةخطواتھتتبعأن



العواصفتشبھالتيوقیادتھجبلمألوفة.غیربسرعةبھاانطلقحتىالسیارةداخلجوارهفياستقرتإنما
نفسھافيتجدلمھيالحدوث.تعتادمعادلةالسرعة؛ھذهمنالمتأصلبخوفھاولیلىعنھا،یُعرفكانمادائماً

وجھھا.علىجلیةالرھبةمعالموبدتوالتماسك،الصمتغلبھابلالسرعة،تخفیفمنھلتطلبالشجاعة
شيءكلرغملأنھقلبھا؛فيالرھبةبذكرىمغلفةسعادةوغمرتھالعمیق،الخوفھذاتمییزجبلاستطاع
الخوف.ھذالھیطیب

قال:الطریق،علىتركیزهفيمستمروھوشفتیھبینمنیخرجالحرارةمنخالٍبصوتٍ

السرعة؟""أأخفف

أكدت:لحظةوبعدفمھا،فيتجمدلیلىریق

داعي."لا"لا،

یرتجف:بصوتمنھاخرجحتىفأكثر،أكثرالسرعةمضاعفاًخبیثة،بابتسامةمشبعةھمھمةكانردّه

جبل."یاأرجوكالسرعة،خفف"أرجوك،

السرعةلیخفضوجھھ،علىأوسعابتسامةرسمتاسمھ،لاستدعاءواضطرارھابخوفھامُرصعةالدعوة،تلك
القاسیة.ملامحھیستعیدأنقبلعلیھكلماتھالتأثیراستشعاراًعینھبطرفإلیھانظرتأخیر.بلا

ببرود:معلناًنحوھااستدارجامعتھا،إلىوصلواعندما

كذلك؟"ألیسالأوامر،لتكرارحاجةلاأعتقدلاحقاً.لنقلكِالسائقسیأتي"وصلنا.

للحظات،داخلھفيالرغبةنیراناشتعلتإذجبل،تفكیرمنجانباًالحركةتلكأخذتبھدوء،شفتیھامبللةلیلى،
بھدوء:ردتلكنھا

وداعاً."حاجة،ھناك"لیس

صادرةصغیرةبحركةالذھنشاردمضطربة،مشاعرأطیافیُحاربرجلاًخلفھاتاركةالسیارةمننزلت
منالرغمعلىجبل،الجنون.طعمیستشعرتجعلھالتيوالصغیرةالعفویةالحركاتفكرهعلىتُھیمنمنھا.

والرغباتالأحلاممندوامةفياللحظاتھذهتتركھلتشتعل.لیلىشرارةتنتظرناراًبداخلھیحملقسوتھ،
یستدیروالإحساس.العاطفةمنأعمقدوامةفيیسقطتجعلھبطریقةإلیھالنظرھيتُعیدبأنحلمالمكبوتة،

المتعب.وقلبھالقويبعقلھمسلحاًالخاصة،إمبراطوریتھإلىالواقعمنآخرباتجاه



**

حالبصدیقتیھالیلىالتقتوالشباب،العلمبحكایاتالممتلئةجدرانھابینتنبضالحیاةحیثالجامعة،أروقةفي
والدھشة:بالفضولممزوجةبنبرةمستفسرةرھامانطلقتحدیث،أيفيالغوصتستطیعأنقبلوصولھا.

ماذا؟"أمالمحكمةقبضتھالصارمالرجلذلكفقدھلالیوم؟السرعةبھذهالسیارةتغادريأنلكِ"كیف

الإثارة:منلمسةبإضافةرھامكلماتسناءكررت

لیلى؟"یاالقصةمامثیر!أمرمنلھ"یا

الھادئة:كلماتھاتلتھالحدیث،صدرفوقبثقللیلىزفیرخرج

الآن.بھذاأنفسنانشغللادعوناولكنمحیّراً.أمراًالمعتادغیرتصرفھوجدتأناحتىیُذكر.شأنمن"لیس
المحاضرة."إلىالانتقالعلینا

فمجردإقامة،دونعبرتھمالسریعةلیلىنظراتالقاعة.بابعندالشبانمنكوكبةمتخطینمعاًساروا
بصوتھمستالمرتعش.قلبھایتجنبھأمراًكانالمُحكموضعھانطاقخارجشابأيمعالبصريالاحتكاك

لرھام:خافت

الجدد؟"ھؤلاءھم"من

بخفة:رھامابتسمت

سنتنا."إلىللانضمامالطریقعلىأنھمویبدوجدد،طلاب"ھم

الفضولیةالنظراتتجاھلعلىعازمینالقاعة،داخلنحووصدیقتیھاھيمتجھةخفیضة،بتمتمةلیلىاكتفت
الإعجاب.بھمسةأسرهلجمالھا،مدركشابقبلمنفیھمالمزروعة

آثارلغسلمحاولةفيالجامعي،المقھىإلىالثلاثيتوجھالجامعة،جدرانداخلالمعرفةرحلةبعد
رؤیتھلدىجانبیةابتسامةرسمالذيالشابذلكبرزالحضوربینومنوالحدیث.الضحكبماءالمحاضرات

بتألقمسكونأمامھاوقفلھ.یبتسمقدالحظجمالبأنیعلممنھمةمعطاولتھانحونفسھمقدماًللیلى،
اللطیفة:الابتسامة



المكان."زھرةیا"مرحباً،

یشھدلمإذالمتفاجئین؛بأعینیغليالمقھىكانالذھول.منحالةفيحولھاتتلفتالأنفاس،متجمدةلیلىوقفت
جزیرةمنھاجعلتجبلمنبخوفالمحمیةفمكانتھالیلى،منالاقترابفيیخوضشابأيھذایومناقبلأحدٌ

الھائم.الشباببحرعنمعزولة

طیاتھ:فيمخبأةاستنكارنبرةذيمتساءلبصوتردّحاجبیھ،لعقدةوتؤشربالاستغرابتلوحبنظرةالشاب

إلیكِ."التحیةرفعسوىأقصدلمفتاة؟یاالرعب"لماذا

المكان،احتلتمنھتفرالذيالخطرظلالأنإذبالمرصاد؛لھاكانالقدرولكنالھروب،وشكعلىلیلىكانت
بالقلقینبئمرتجفاًصوتاًمصدرةھناكوقفتوالدھشة.الخوفاھتزازاتمنمجموعةإزاءزرعھامما

الدافق:

إلھي...""یا

الثاني.الفصل

شامخاًجبلوقفالأرواح.تجتاحباردةكمیاهلیلىقلبإلىالرعبتسربحینماالمكان،یعلوالھدوءكان
المشدودةقبُضتھالأرواح.صمتیقطعالمتسارعوتنفسھلظى،كأنھماتبرقانعیناهالمضطرب،بصمتھ
ورغمموزونة،بخطواتالبعدقاطعاًنحوھاجاءبعد.تـطُلقلمغضببعاصفةتنبئكانتالبارزةیدهوعروق
قادمة.لعاصفةوصفةإلالیسھدوءمنیحملھماأنجیداًتعلمكانتالمصطنعثباتھا

الشابیستوعبأنوقبلمفاجئة.شمستحتالجلیدمنككتلةبداالذيالشابنحوالمحرقةنظراتھجبلأطلق
بقمیصھ،أمسكھتُرد،لاقوةفيجبلتألم.ینبوعكفورانأنفھمنینبثقدمھأرضاً،نفسھوجدحیرتھ،الجدید
لیلى.منالاقترابعلىمجدداًتجرأإنینسىلابتأدیبوعوداًمرسلاً

علىتجرأبمننزلالذيالمصیرتشاھدالھلع،عتبةعلىتقفلیلىكانتلمصیره،الشابتُركعندما
مروالخائفة.المتسائلةالأنظارعنبعیداًوجرھالیلىرسغالتقطوالعاطفة،الغضبمنبمزیجوھومحادثتھا.

والخوف.بالحیرةتغليلیلىكانتبینماشجرة،تحتیتحرككظلالزمنبھما



ازدادوصمتھا،الطبیعةھمسبینتتوقفالسیارةكانتحیثوھناكیسود،الخلاءحیثإلىالطریقحملھا
المسلول.كالسیفوجدتھالكنھاجبل،نظراتفيملاذعنبحثتینتفض،وقلبدامعةبعیونلیلىرعبھا.
داخلھ:الطوفانعنالبعدكلبعیدھادئاً،كانصوتھأنإلاالحادثة،منلبراءتھاجبلإدراكمنالرغموعلى

الخوف؟""لمَِ

المتحجرة:نبرتھوطأةتحتتنھمردموعھاكانتبینمالیلى،شفاهعنبعیدةالكلماتظلت

ھكذا."أراكِأنأرضىلاالبكاء.عنكفي"لیلى،

صبر:بنفاذلیصرخجدوى.دونلكنالدموع،لامتصاصجاھدت

بكائكِ"عنتوقفي"قلت

الرقیق،فمھاعلىالدافئةیدھاضغطتفجأةً.واجتاحتھاصدرھا،فيارتدتالتيالذعرنبضةكتمانحاولت
بكفالصلبتینوجنتیھعلىھومسحاللحظةتلكمواجھةوفيالمتلاطم.روعھایُسكنصمتعنتبحثكانت
یسكن.أنالغضبمنیرجو

مملكتھ:حمایةعلىقدرتھمنواثقرجلبثباتقائلاًللھدوءتستعدالتيالعاصفةكتلكأنفاسھاستجمع

السكینة."حاوليفقطتخافي،لاأعاقبكِ."لن

المكتومصوتھتكسرھاأنتلبثلمتوقعاتھالكندقاتھا.بینروحُھاتشھقبینماحتىتأكیداً،برأسھالیلىأومأت
بالبحة:

یُعاد."لنالملابسھذهمثل"ارتداء

بتصمیم:أجابتالمماثل،الغضبتملكّھوبصوتٍالمحتشم،ثوبھاإلىثمومنمتسعةبعیونإلیھنظرت

مُحتشمة.""ولكنھا

رده:فيبالحسمممزوجلؤمطغى

غیریھا."لي،تروقولا"مُحتشمة

لھا:ملاذاًالسخریةغیرتجدلم



لي."اخترتھامنأنت"ولكن

قال:حاسمةونبرةمُحكمةوبكلماتمقصده،یصیبكسھمٍالثابتةنظرتھجاءتثم

تعجبني."تعدلمذلك،منالرغم"على

عنیدة:بنبرةلیلىصوتارتفع

أرتدي؟"أنبيیُفترضماذاحیرة!في"أصبحت

غموضاً:وراءهیخفيصارمبھدوءأجاب

الأخّاذ."جمالكیكشفلاشيء"أي

صبروبنفاذالأسئلة.بھاتصرخالعینینمُدلھمةُحینفيالصامت،الذھولمنحالةإلىكلماتھزحزحتھا
قائلة:انفجرت

القیود؟"بھذهمحاصرةسأظلمتى"حتى

قاطعة:بصرامةیجیبوھوطریقھا،فيشيءكلتلھبحینھا،إلیھانظرتھانتفضت

أبداً"لیلى،یاعنيتنفكي"لن

حاجباهواضح.تجھّمفيمُنقبضاًالمنزل،صوبالسیارةقیادةفيیشرعوھوالحقیقة،غصةلتجترعسكتت
تعصفخرساءعاصفةإلىأشارتكلھاالسیارة،مقودعلىتلوّنالتيوقبضتھالمتشنّج،فكھالمعقودان،

الطریق.إلىبصرھاأعادتماسرعانثمالعملاق،جانبھإلىخلسةنظرتبداخلھ.

ترنوالتيلیلى،بینھما.العزلةفازدادتصوتھ،كمّماالأخیرة"قیودھا"وكلمةغضبھلكنبھا،شعرأنلبثما
الأعمار.انقضتوإنحتىمنھتفلتلنبأنھایقسمیكادالذيوھوللتحرر

لإطلاقمحاولةفيشفتیھمنوزفرھابعُمق،أنفاسھالتقطعینیھ،فأغلقخالیاً،مكانھاظلوصولھموعند
الداخلي.صراعھ

تختمرالتيالغیرةتلكالرقیقة.روحھایعشقكمیصدقلایكادأوارھا،یطیقلاحبنیرانتوقدضلوعھبین
تكمنوأحلامھآمالھالمواقف.أدقمنیتفجرلھیبٍبغضبممزوجللفقدان،عمیقخوفعلىشاھدةصدرهفي



المتینكیانھفيالفتیلأشعلتبحبھا،روحھأرھقتنظره.فيمنھأبھىغنیمةلاھو،فقطقلبھا،اقتناصفي
قوتھیجرحالذيوإھمالھامنھ،المكتنزخوفھاأوصالھ،یمزقماأشدأمّاھوادة.بلاحصونھكلتجتاحوھي

الصلبة.

یتطلعالعالم.مخاطركلفیھتذوبدافئحضنفيیحتویھاتفتقدهالذيالأمانالملاذ،ھویكونأنالأوحدتوقھ
تظلالصاخبة،الرغبةتلككلمعفیھ.یشتركانولحلمٍلھاحارساًالاضطرابات،زمنفيصامداًركناًتراهأن
بلامبالاتھا.العاتیةالأمنیاتتلككلتطفئوغافلة،بعیدةھي

معھا،یتقاسمھالألمالكبریاء.أسوارخلفعلناًبالتساقطلدموعھیسمحلویتمنىضعفلحظاتتعتریھأحیاناً
یتمنىقلبھا،سجنإلىھویسموحینفيالحریة،تنشدھياختاره.الذيبالأسلوبكلالتعذیب،فيروحھتوأم
نھایةً.للكفطریقھیعرفلمعتیدٍبعشقٍتنبضعروقھوكلوشبنشأحبھا.قفصفيوالموتالحیاة

موصداًسراًقلبھ،سرادیبفيحُبھاأودعمرتعشة.بأنفاساسمھاینفثتوقًا،نبضھفیزدادیراھامرأةكلفي
بداخلھ،الصرحوأھملبأخریاتتسلىبطیفھا،إلایھتملالكنھمنھ،نظرةلنیلتتوقالعینینمئاتالأنظار.عن
سواھا.یدخلھلامتیناً،مشیداً،لھاقلبھعرشلأن

الوسامةفیضأمواجفيینغمسوھوتكتنفھالبرودمنھالةیخطو،الجاذبیةوبتفاصیلیمشي،واثقةبخطوات
التيالنظراتتلكخطاه.تلاحقوھمساتفاتنةأنظارترافقھالآخاذ،عطرهورائحةالانیقبھاؤهفیھ.المعھودة
ویعبدھا.یبغیھاالتيتلكوحدھا،ھيعینیھامنلانتزاعھاالحنینسوىفیھتزرعلایومیاًیصطادھا

علیھتنطويبإصرارأفكارهناموسلتسلقساعیةًخلفھتمشيسكرتیرتھ،تتبعھ–مكتبھ–الباردةمملكتھداخل
الریاحكتلكبلامبالاةأشاروحینلبرھة،ولوأمامھالأوراقعنتحِدلمنظرتھلیتزعزع.كانمالكنھملامحھا،
صاف.ھواءفيغبارٍكجزیئاتأوھامھاتلاشتلتغادر،شتائیةلیلةفيالباردة

الصامتةتمنیاتھواحتضنالصغیرة،تلكصورةبجلاء،وتوھّملبرھةعینیھأغمضخیالاتھ،لوقعمستسلماً
الحقیقة.ضوءإلىمایوماًالأحلامتتحولأنأملعلىمعلقةكلھا،

تغلبتأملاتھاالصغیرة.غرفتھافيیبثّالعلمرحیقبھا،تحیطالمتناثرةالصفحاتمنبحرٍالمساء،وحدةفي
جلستھاانتھاءتعلنالغرفة،صمتتخترقعمیقةبتنھیدةوالمذكرات.الكتبمعطویلةمعركةبعدالإنھاكعلیھا

ومحاولاتخططاًعقلھافيتنسجوھيالصغیرالمكانأرجاءفيتجولبصمت،متسائلةتنھضالدراسیة،
خطاھا.یلازمكالقیدباتالذيجبلظلّمنمؤقتاًولوللھروب،



منكوبحاملةعمتھادخوللتشھدشرودھا،لیُقاطعیُفتحوھوالبابصوتجاءالھدوء،مناللحظةھذهفي
منقلیلةجرعاتبعدالحانیة.باللمسةمحتفیةشفتیھاعلىترتسمممتنةابتسامةأمل.كنسمةالباردالعصیر
الملحّ:لیلىصوتأوقفھاحتىبرفقالغرفةعمتھاودعتالمریح،الصمتمنولحظاتالعصیر

لكِ".قولھأودّماھناكلحظة،لتِتوقفيأرجوكِ،"أمي

بالدفء:تشعبجوارھا،لتجلسعادتبلطف

عزیزتي؟"یاخاطركِیكدّرالذي"ما

بتردد:تطلقھاأنقبلشفتیھا،علىتتكدسكلمات

بالذھاب؟"ليلیسمحجبلمعالتحدثیمكنكِھلللحضور...دعتنيوقدیومین،بعدصدیقتي"خطبة

بلطف:تجیبوھيسلمىنظراتیملأمخفیاًأملاً

بنفسك".منھطلبتِإنخاصةمانعاً،یجدلنأنھأعتقد"عزیزتي،

لتھمس:یقینبعدمالمسافةفيتحدقلیلىظلتّ

حتماً."سیرفضجیداً،أعرفھ"لكن

ذراعھا:علىتربتواثقة،بنبرةسلمى

لأجلكِ."جھديقصارىسأبذلتقلقي،"لا

رحیلبعدطویلوقتیمضلمبالشكر.ملیئةبنظراتعمتھاتودعوھيلیلىوجھتزیّنغامرةأملابتسامة
بكلتحاولوالدتھالمرتفعة.أصواتھمبصدىالمساءامتلأماوسرعانالمنزل،إلىجبلیصلحتىسلمى
الغضبلحظاتفيبأنھدرایة،علىولكنھالیلی.رحیلخبرسماععندالمتأججغضبھتھدئةالأمومیةحنكتھا
أبلغ.الصمتكانكلماالعمیق،

لكيصمتفيترجووھمیاً،أملاًتعانقغرفتھا،جدرانبینوحدھالیلىظلتمجدداً،الصمتسادعندما
الثقیلة.الحیاةتلكقیودعنلسویعاتولوحتىبعیداًتحملھاموافقةإلىالأمواجغضبینعكس



بحرفيغارقةھناك،لیجدھاالبابفتحغرفتھا.نحوالسلالمصعدمصدره،یُعرفلابغضبالروحثائرجبل،
عندوالتماسكالخوفبینتتأرجحصامتةظلتوالملل.التفكیرمندوامةفيغریقةللعینتبدوالكتب،

حضوره.

بالبراءةالغرفةیُعطرالذيالزھريالثوببذلكرؤیتھاعندتماماًغضبھمتناسیاًبصعوبة،جبلابتسم
جمعتھما.التياللحظةجمالمتأملاًبھدوءنظراتھألقىوالبساطة.

برقة:متسائلةانتباھھ،لفتمحاولةلیلىوقفت

الآن؟"ذھنكأینجبل؟بك،"ما

وجھھا:إلىنظراتھتحویلفيیجاھدعمیقاًنفساًزفر

الذھاب؟"تنوینأین"إلى

بخفوت:قالتحینقلیلاًصوتھاارتجف

صدیقتي."خطبة"لحضور

نادر:بھدوءسؤالاًمطلقاًبعمقإلیھانظر

شبان؟"ھناكسیكون"وھل

أجابت:خفیفةوابتسامةالأملیملؤھابنظرات

العائلة."سوىیوجدلابأنھصدیقتيليقالتصدقني،"لا

ابتسامتھا:منبطیفغُمروقدقائلاًبرأسھأومأ

"حسناً"

منتقفزلیلىانطلقتخروجھ،لحظةوفيثقیلة.بخطواتالغرفةمنخارجاًالشوق،یعتصرهوالقلبتركھا
العمیقوللنوملفراشھااستسلمتقلیلاً.الفرحسماءفيلتحلقرُفعتقدالبیتقیودأنتصدقتكادلاالسعادة،

اللیل.صمتفي



التيالأحلامبتلكویفكربحضورھا،تضخمتالتيوآمالھقلبھأوجاعیحملعزلتھإلىانسحبفقدجبل،أما
الأمنیات.حبیسةستبقى

الثالث.الفصل

زمنمنذمرةلأولوالنشاط،بالحیویةمفعمةبروحجمیلتنااستیقظتجدید،بأملالمشرقالصباحذلكفي
حدثالمقربة،صدیقتھاخطبةفيستشاركلأنھابالسعادةمفعمةالوصف،یفوقبشكلمبتھجةكانتطویل،
ذوثوباًوارتدتطاغیة،بابتسامةمتسلحةسریرھامننھضتبالھا.یشغلأنیمكنماكلبھجتھفيفاقمھم

تتنھدھيبینمامظھرھا.أوملبسھاحولللنقدفرصةبأدنىلتسمحتكنلمفھيالطاھرة،روحھایعكساحتشام
الأرضیة،علىمثبتونظرھاالسلالمنزلتأخرى،مرةرؤیتھلفكرةباغتھاالذيالیأسشعورقمعمحاولة
لھایكنالذيالرجلجبل،بھدوء.تجلسثمبالتحیةلتبادرالمائدةنحوصامتةوتوجھتمرة،كلفيكعادتھا

الذيالجذبھذاسرفھمعنعاجزاًالحرب،كطبولیدققلبھطویلة،لوھلةبھاحدقأعماقھ،یستوطنحباً
الخیال.حدودیتخطىلھاعشقھأنھویعلمھكانماكلیراھا،مرةكلفينحوھایسحبھ

تخذلھا،أنكادتالكلماتلكنشیئاًمنھتطلبأنأرادتالثاقبة،نظراتھمنخوفھاعلىالتغلبمحاولةلیلى،
وھوقائلاًتحدثالصمت،یخترقأجشبصوتٍحینھاكالنار،تلتھمھانظراتھكانتللصمت.الاستسلامفقررت
ببرود:طعامھیمضغ

صاغیة."أذانكليفأنابالحدیث،ترغبینكنتِ"إن

قائلة:خافتبصوتٍلتحدثھقلیلاًنظرھالیلىرفعتوضعف،بتوتر

صدیقتي."معللتسوقبالذھاب"أرغب

أضافت:خافتبصوتثمالقادمةخطواتھایحللوكأنھللحظات،ھوصمترده،علىبتوقعاتھامعلقة

أتذكرھا؟"رھام،صدیقتي"مع

عمیق:بصوتٍھمھم

ستشترین؟"وماذا"أجل،

أضافت:بتردد



الیوم."صدیقتيلخطبةجدیدثوبعلىالحصول"أود

یرتدیھ:وھومضیفاًمعطفھممسكاًبالنھوضیھمأنقبلموافقتھ،تظھربأنكفیلةرأسھمنأیماءة

بالذھاب."تحلميلاوإلامحتشماً،الثوبیكونأن"تأكدي

تبخرتقدصباحاًبھماتشعكانتوحیویةنشاطكلبمرارة،طعامھاتتناولوھيطاولتھافراغفيتحدقتركھا
مثقل.بقلبجامعتھانحووتوجھتعمتھامودعةًبعمقتنھدتثمبتوتر،حولھانظرتالمقیتة.سلطتھأمام

الفسیحمكتبھخلفجبلجلسالمكان،جنباتبینملموساًیكونیكادالھدوءحیثالشركة،أروقةعمقفي
كانتوأخرى،لحظةبینولكنوالتدقیق.الانتباهمنھتتطلبكانتالتيوالمستنداتالأوراقمنبأكواممحاطاً
بینراحةلحظةعنیبحثوكمنكتفیھ.علىالمتكئالعالموزرتترجمعمیقة،تنھیدةفيخارجاًتتسربنفسھ
أمامھالطاولةمناتخذتالتيالصورةتلكھوادةبلاشدتھماوعیناهللخلف،لیسترخيجسدهأطلقالحیاة،عناء
دائماً.مقراً

بالحزنمحملةبنظراتصورتھاتفحصالصغیر،بالبروازلیمسكیدهمدوالحنین،الشوقمنكثیرفیھابحركة
كانلي؟"كونھاعنالبعدھذاكلبعیدةھيلماذابھ؟أغمرھاالذيالعشقشعورنفستبادلنيلا"لماذاوالأسى.

صوتھوانطلقالبروازعلىشدةقبضتھازدادتانفعال،لحظةفيإجابة.لھایجدلاسره،فيالأسئلةھذهیردد
المتكسرالزجاجمتساقطةفتھويیده،منالصورةیطلقأنقبل"لماذا؟"بالاضطرابمحملةصرخةفي

حولھا.

ترىیجعلھاأنیمكنھكیفبالیأس.تنضحانعیناهنفسي،صراععنیعبروجھھلكرسیھ،ذلكبعداستسلم
حیاتھاتعیشھيبینمافیھا،المستمرتفكیرهمنصوابھیفقدیكادالاھتمام؟نفسوتبادلھحقاًبھتشعرأنعالمھ،
مشاعر.منلھایكنھبمامقارنةبسیطةلھتبدوبأموربالھاتشغلعنھ،بعیداً

جیداً،"اسمعنيوواثق:حادصوتھحراسھ،أحدمكالمةبنیةبھاتفھأمسكالنفسي،الصراعھذاعمقوفي
تفھم؟"ھلعیناك،تفارقألاتأكدجامعتھا،منقلیلبعدللتسوقستخرجالآنسة

یكنلمھوعنھا.المستمرةوتخیلاتھالذكریاتلتلكمجدداًمستسلماًببرودالھاتفأغلقللموافقة،استلامھبعد
السیطرةمنتجعلالتيالعمیاءوغیرتھعلیھاالشدیدالحرصدافعھكانبلبھا،الثقةعدمبابمنبذلكیقوم
مستحیلاً.أمراًعلیھ

**



یخلأندونبالخطبةیلیقفستانعنتبحثانرھام،معالأسواقفيتتجولالجمیلةتلككانتجانبھا،من
تنجحلمالتيالخیاراتبینتائھاتما،شيءإلىیفتقركاننظرھماتحتیقعفستانكلالمحتشمة.بالتوقعات

الاحتفال،منمحرومةنفسھاتتخیلوھيللحظاتبالیأسشعرتوالواجب.رغبتھابینتوافقمساحةإیجادفي
وتساؤل:بقلقرھامصوتقطعھالأفكاردوامةفيالغرقھذاأنإلاغرفتھا.بداخلالحزنفيمغموسة

فتاة"یابكِ"ما

العمیقة:خیبتھاعنمعبرةبتأثر،ثقیلةتنھیدةزفرت

یاالمناسب.الفستانأجدلنأننيمنخائفةوأنایمضيالوقتیناسبني.ماأجدولممكانكلفيبحثت"لقد
أمامي."مغلقةالأبوابكلأنیبدوالعناء،ھذاكلبعدوالآنجبلموافقةأتوقعلمإلھي،

صوتھا:فيیترددوالأملأجابتھابادٍ،بانزعاجتستمعكانتالتيرھام،

صدیقتيیاشباككفيیسقطتجعلیھلالمالصارمة.بملامحھجذابرجلصراحة،بكللكنھعلیھ.الله"أعانكِ
الغالیة؟"

الرجاء:ملؤھابلھجةقاطعتھاالانزعاج،منالوجھشاحبةلیلى،

وتحكماتھ."عناءمنفیھأنامایكفینيأكثر.كاھليتثقلھذهأفكاركالحدیث.ھذاعنكفي"أرجوك،

الجو:تخفیفمحاولةخفیفة،بضحكةرھامردت

لكن...""حسناً،

صمتھاسببعنمتسائلةلیلى،لسانھا.علىأطبقوالصمتالدھشةأصابتھافجأةجملتھا،إكمالمنتتمكنولم
بفضول:سألتھاالمفاجئ،

بكِ؟""ما

نحوھما:القادمةالشخصیةعلىمثبتتانوعیناھابصعوبةریقھارھامبلعت

"جبل".

ردت:صوتھا،فيالسخریةمنقلیلمعلیلى

الآن؟"بھماكابوسي،"تعنین



ھنا.""ھو

الصدمة.فيغارقاًكانرھامصوت

القلب:صمیمنحومباشراًالعمیقبصوتھالسكونتكسرحتىالموقفلیلىتستوعبلم

الآن؟"حتىتطلبینماتجدي"لم

بدھشة:تسألھبرؤیتھ،لیلىتفاجأت

ھنا؟"أنت"جبل،

أجابھا:جانبیة،ابتسامةمبتسماًھو

كذلك."ألیس"فاجئتكِ

الثابتة.نظراتھتحتبقوةینبضلیلىقلبالعمیقة.رھامصدمةتواصلبینمالیلى،فممنالكلماتتخرجلم
بثبات:جبلمنالكلماتوتنھمر

بعد؟"شیئاًتشتري"لم

قاطعة:بلھجةأخبرھالرھام،المجالیفسحأندونجبل،رأسھا،منبسیطةإیماءةبعد

وداعاً."لیلى.بأمورسأعتنيالآن.الذھابلكِالأفضلرھام،"آنسة

لتقرریبتعدانوھماتراقبھمایحدث،بماومبھورةمتجمدةرھام،خلفھ.إیاھامقوداًلیلىبیدأمسكإبطاء،وبدون
صدیقتھن.خطبةفيمعھملتكونیناسبھا،ماصدیقتھاتجدأنسرھافيتدعووھيمنزلھا،إلىالعودة

**

للعثورجاھدةتسعىوھيدقیقتینبعینینلیلىیتابعجبلوقفالراقیة،المحلاتإحدىداخلالفخامةمنجوفي
إلیھاینظرمرةوكلإرضائھ،فيتنجحأندونلكنالآخر،تلوثوباًلیلىجربتالمحدد.ذوقھیناسبثوبعلى
إلىمجدداًوالعودةبیأسالتنھدإلىیدفعھاممابالنفي،رأسھیرجحأنقبلوالتساؤلالحیرةملؤھاطویلةنظرة
آخر.فستانلتجربةالقیاسغرفة



جاذبیةأكثریجعلھاوآخرالصدر،منمكشوفاًیبدوفستانلیلى؛ترتدیھفستانكلعلىجبلمنالأعذارتوالت
منأكثرمثیرةالأحمرالفستانیجعلھابینماالإسفاف،حدإلىضیقورابعللغایة،قصیروثالثینبغي،مما

لھ.بالنسبةمقبولغیربشكلللنظرملفتوالزھريلھا،یرتاحلابطریقةبشرتھاجمالیبرزوالأبیضاللازم،
صدرھاإلىركبتیھاضمتحیثالقیاس،غرفةداخلإلىواللجوءالانھیارإلىلیلىدفعتالإحباطذروة

بصمت.دموعھاوانھمرت

كانفمارداً،یسمعأندونمراتعدةالبابدقّبالقلق،أنفاسھمُزقتمافسرعانالطویل،بتأخرھاجبلیدرِلم
بجمود:استفسرللبكاء.مستسلمةھناكلیجدھاالبابفتحأنإلامنھ

تبكین؟""لماذا

حدة:أكثربنبرةمجدداًفاستفسرالبدایةفيعلیھتردلم

تبكین؟""لماذا

تصرفاتھ:منالتعبذروةبلغتمھزوزبصوتوأفصحتدامعةبعیونإلیھنظرت

جداً."منكتعبتجبل،یاتعبت"لقد

بھمسھ:روعھامنمھدئاًحضنھفيفأخذھاالموقف،احتواءمحاولاًبكلماتھا،جبلتأثر

اھدئي."فقطتشائینمالكِسأفعلحسناًأرجوكِ،البكاءعنتوقفي"ھشش،

قائلاً:جبلوعدھاقلیلاً،ھدأتأنوبعد

الحال."فيسأعودھنا،"انتظریني

بجمود:لھاإیاهمقدماًالأنظار،یخطفثوباًحاملاًعادحتىطویلوقتیمضلم

ھذا.""جربي

مطولاًجبلإلیھافنظربجمالھا،مشعةعلیھلتخرجدقائقسوىتستغرقولملتجربتھودخلتالثوبلیلىأخذت
سأسمحولكنمناسباًلیس"أیضاًالمرة:ھذهالموافقةقررلكنھتوقعاتھجمیعتلبيلمتزاللاأنھامدركاًوتنھد،

للحفلة."تصلینریثمافوقھطویلاًمعطفاًسترتدینالمرة.ھذهبارتدائھلكِ

النھایةھذهومعأخیراً،جبلوافقحیثبینھماالرضامنلحظةوسادتبالفرحلیلىشعرتالموافقةبھذه
اللیلة.لتلكلیلىخطةفيقدُماًللمُضيمستعدینالبیتإلىمعاًتوجھاالمتوافقة

**



ناعمةبزینةالمنیروجھھاتفاصیلبتمعنتراقبمرآتھا،أمامبانسجامتجلسلیلىكانتالھادئة،الأمسیةتلكفي
تحتمنالصحیةحمرتھماتبرزوخدینوالتألق،اللونمنبالقلیلمُزیّنةشفاهمعًا.آنٍفيللإعجابومثیرة
عریضة،ابتسامةتبتسمأنإلاتستطعلمالأنیقة،صورتھاانعكاسبسعادةتراقبوھيالخافتة.الإضاءة
مُزیّنبعنایة،مُرتّبًاكانالطویلالأسودشعرھاالتجمیل.مستحضراتمعالأولىتجربتھابلذةمحسوسة
الطبیعي.جمالھاتُبرزبرقة،أكتافھاتلامسخفیفةبتموجات

بلطف:وتُعلقلیلىعلىإعجابنظرةلتُلقيالغرفة،دخلتأنعمتھاسلمىلبثتما

أمامي!"تتجلىالتيھذهروعةأیةابنتي،یاالله"حماكِ

ردھا:فيجليبالفخرشعورھابخجل،لیلىضحكت

إذاً!"موفقةتبدوالأولىتجربتيأمي،یا"أرأیتي

بحنان:تدعوھاأنقبلالإیماء،تھزهورأسھاسلمىابتسمت

الحفل."إلىلیأخذكانتظاركفيجبلابنتي،یا"ھیا

قلق:نبرةمحلھالتحلبھاشعرتالتيالراحةتبدلت

بذلك؟"سیتكلفسائقھأنیقل"ألم

سلمى:ردتالطمأنینة،نبراتتحملبلھجة

تتأخري."لاھیابالعمل.طارئلظرفقدراًبنفسھ،یأخذكأنلحظةآخرفيقررلكنھ"صحیح،

وأمسكتالارتیاح،بعدموشعورھانفسھالیلىجمعتمتوقعة،الغیرالتغییراتتلكمنخفیفوتململبضیق
بعد.تألفھلمالذيالكعببسببمانوعاًمترنحةبخطىالدرجتھبطمعطفھا

یملأوالتوتربالسرعةشعوررآھا،لمافوریةبدھشةأصیبالخاص،بتوترهمشغولاًالأسفلفيكانالذيجبل،
وصرامة:بإیجازلھایرسلأنقبللریقھجافإرتشافنزلنفسھ،

معطفك.""ارتدي

السیارة.إلىخطواتھمتبعةكلمةدونالثوبارتدتآلیة،استجابةفي



مندوامةالتعلیمات،منمجموعةجبلأسدىحیثالحفل،مكانعندأقدامھماوضعاحتىطویلوقتیمضلم
الفرح.ساحةفيحتىحدوداًیضعالذيالمتحفظالحاميدورفيغارقاًوالمنھیات،الأوامر

**

للحظة،استسلمتالتيلیلىأسرھذاكلالصاخبة،والأغانيالمرحةوالضحكاتبالفرحتعجالصالةكانت
الأرضعلىخطتھاالمفروضة.القیودقفصعنمتسامیةالعابرة،الأفراحسحابةمعبخفةتحلقفراستھا
زمناً.مكبوتةظلتالتيالبھجةنارعینیھافيالراقصةالألوانوقدحتالموسیقى،نغماتمعتماوجت

إلھي"یاالضیوف:زحمةعبربالسعادةالملؤصراخھاانطلقإذإعجابھا،تخفِلمالقدیمة،صدیقتھامیساء،
وشاركینا!"تعاليحبیبتي،ھنا،وجودكأتصورلملیلى!

فقالت:وجنتیھاعلىرقصخفیفوقلقٌلبرھةلیلىتردّدت

ھنا...".ھمالشبان..."لكن

برفق:وأضافتمیساءابتسمتلیلى،لھمةتعزیزاً

بسببھم."المرحعنتتواريفلاالعائلة،وأصدقاءالأقاربمنمعظمھمتقلقي،لالكن"صحیح،

الصارمة،جبلتعلیماتلوھلةنسیتمعھم،یرقصقلبھاالضیوف،بینلیلىوُجدتتشعر،أندونوھكذا،
معاً،والغضبالقلقبھتشبثالذيالظلإلىتنتبھلملكنھاعھدت.عماالاختلافكلیختلفعالمإلىوانسلت
نفسھ.اللیلمنقتامةأكثرشيءمنومیضوجھھعلىیرتسمبعید،منیراقبھاكانوالذي

تحولتھنا،نحوھا.بزغتحتىالمحتومةبالصاعقةتشعرلمالھادئة،الریحوقععلىتغفوصافیةسماءوكما
الحدةمنبراكینتنقلانعیناهالقاعة،دفءفيجلیديكجبلالواقفجبل،علىلتسقطالنجوممننظراتھا

والفوران.

لمكانتحوّلبالفرحیھتفكانالذيقلبھاركبتیھا،فيمفاجئلاھتزازأرضیةلھاقدمتالمفسرةغیرابتسامتھ
منجبلاقتربالبحار،بعمقالمثقلوالعزموالكبریاءالثباتیحكمھاوبخطواتوالترقب.الرعبفیھیتجمع
تردد.بلالیلى



الرابع.الفصل

برفقالناعمةبیدھاأمسكعینیھ.فيیتراقصوالوعیدلیلىنحوجبلتقدمالعادة،غیرعلىالمطمئنةبھیئتھ
مقیدةالمخبوءة،والخشیةالذھولبدموعمبللةلیلى،الأرضیة.بالجاذبیةیُشعرھابثقللكنبھدوءلیقودھاخادع،
تنقبصغیرةكحفّاراتأظافرھاغدتحتىیدھاقبضةعصرتالخامد.جبلبركانبسببوالحركةالصوت

قوتھا.أسُسزلزلالخوفبینماتجدھا،لاراحةعن

بجانبھ،محبوسةلیلى،قادمة.عاصفةیرّقبكمنأفقبلامحدقاًالمقود،وراءجلسحیثسیارتھإلىجبلقادھا
بصعوبة:وتمتمتالقلوب،یُدمينحیبتخللھبھمسبكت

فقط..."أنا"جبل

فجأة:اللیلسكونقاطعالرعديّصوتھلكن

"اصمتیییي!"

والصدمة.الخوفبینتتأرجحلیلىفاستشاطتقوة،منأوتيمابكلالمقودعلىقرع

كلمة."ھمسعلىحتىتتجرأي"لا

حاد.جلیدينداءإلىتحولبصوتجبلقالھا

المحتمة.عاصفتھمنالنجاةمتمنیةخفیاً،دعاءلنفسھاوھمستحلقھا،فيتختنقوالعبراتلیلىجفلت

"انزلي"عمتھا.غیاببرعبلیلىوأدركتالعاصفة،قبلماالھدوءكانالمنزل،اكتنفالذيالصمتوفي
تبعھامروعبثباتولكنالغرفة،نحولیلىركضتالفزع،فیھتلوحوبقلبلھ.رادّلاحكموكأنھجبلفقال
مدوي.زلزالعنتُعلنمنھخطوةكلوكأنجبل،

صدىترددوكأنھاقلبھارجفةمنزادتجبلخطواتصدىلكنوراءھا،البابقفلتغرفتھا،وصولھابمجرد
كالطیرجالسةعلیھاویشھدبالعاصفة،محملھولیظھرالغرفة،بابلھافتُحالقفلفيالمفتاحقلبومعنھایتھا.
الجریح.

تتمتم:وھيالخوفیعتصرهصداھاكانوجھھا.تغسلوالدموعضیقبركنمحاصرةبتردد،واقفةارتفعت

لم..."أناجبل،یاإلي"استمع



بصلابة:وقالبقوةمعصمھامنأمسكھا

أوامري؟"تُطیعینلا"لماذا

كانتالصمت.احتضنھاتوقف،بلاكالشلالتنحدردموعھاكانتمنھا؛أجوبةعلىالعثورعلىقادراًیكنلم
الجواب،انتظارفياستمرالرعشة.قلبھافيتبثبأنكفیلةنظراتھوحدةالقاطع،صوتھوصدىھدوءهھیبة
صراخھ:استفزصمتھاولكن

"لماذاااا؟"

یقعماكلمحطماًالغضب،منوابلفيانخرطبكائھا.احتدامفزادصراخھ،مننبرةكلمعمكانھاانتفضت
أصداءفوضى،الغرفةأصبحتأخطر.أمرمنبدلاًحولھلمابالدمارالداخليصراعھعنمعبراًأمامھ،

ھذامنالفرارمحاولةوعینیھا،أذنیھاتغلقالزاویة،فينفسھاتحتضنھيكانتبینماالمكان،تملأصراخھ
بذراعیھاأمسكثقیلة،بخطواتنحوھامتجھاًالحادة،بنظراتھإلیھاالتفتالخوف.منیقشعروجسدھاالعذاب،

بازدراء:ھاتفاًبقوة

تقید؟دونالآخرینمععلاقاتتشكیلتودینتریدینھا؟التيالحریةھيھذهھلإغضابي؟تتعمدین"لماذا
أجیبیني!"

باكٍ:بھمسمتحشرج،بصوتتمتمتكلماتھا،تسبقالدموعمع

أقصد..."لم"صدقني،

حاد:بصراخقاطعھا

أفعالك؟"تبریرتحاولینھلماذا؟تقصدي"لم

برإیجادمحاولةوشدة،بألمتبكيرأسھاتُخفضكانتحینفيإجابة،مرتجیاًالعاصفةتسبقبنظرةرمقھا
خوفاً:یھتزقلبھاكانلھ،صوتٍكلومعغضبھ.بحرفيالنجاة

تتحدثین؟"لا"لماذا

علىتسیلودمائھابالطاولةرأسھااصطدامبسببتماماًالوعيعنمغیبةأرضاًلتقعبقوةیدهمننترھا
الأرض.



**

فيفعل.ردودأدنىیبدِولمالذھن،وشاردالوجھجامدالمستشفى،رواقأرضیةعلىتامبھدوءجالساًكان
لموالتيقلقھا،جلیدیذیبخبراًالصبربفارغتنتظروقفتالتيوالدتھوكذلكالخوف،وخیوطالندمبریقعینیھ
جبلاكتسحبالعجزشعورالمكان.ذلكجدرانداخللیلىبمكوثعلمتأنماجانبھإلىالإنطلاقفيتتردد
مختصطبیبلإستدعاءوتسابقواھومنأدركواأنإلىحالھا،علىللإطمئنانیسارعطبیبلاأنوجدحین
علاجھا.لتولي

بتصرفھا.الغضبھذافتیلأشعلتقدبأنھاشعرلكنھیعمیھ،غضبھأنجیداًیعلمھوإیذاؤھا،قطقصدهیكنلم
شفاعلىنفسھیجدالآنالطاھرة.بروحھاالضرإلحاقفيأبداًیرغبیكنلمأنھیعلمكانأعماقھ،فيولكن

جذورلھاذكریاتإلىبھیعودشاردمسامھ،كلعلىسیطرالخوفبخیر.أنھایخبرهخبرفقطیرجوالجنون،
أعماقھ.في

Flash Back:

السادسةفيوجبلالعمر،منالسادسةتتجاوزلملیلىكانتحیثمضت،سنةعشرةثلاثإلىبالزمنرجوعٌ
راكضةأتتھعمتھا.منزلسقفتحتلتعیشفجاءتأشھر،تسعةمنذالحیاةفارقاقدووالدتھاوالدھاعشر.
نادتھالطفولةبراءةوبكلبھ،مرقدإعصاراًكأنیبدووشعرھاالطینببقعشُوهالمبھجالورديفستانھاوباكیة،
باسمھ:

"جبل!"

یسألھا:مستواھاإلىانحنىعمیق،وبقلقلندائھا،استجاب

ھكذا؟"بكِفعلمنلیلى؟بك"ما

جرحھا:عنأفصحتالبكاء،شھقاتبین

الطین!"علىودفعنينقوديأخذسنك،فيفتى"ھناك

المنزل،خارجإلىیقودھاوھوبرفقبیدھاأمسكصغیرتھ.لأجلیشتعلقلبھوراحبالغضب،ملامحھتصلبت
بحزم:یسألھا

ھو؟""أیھم



بثقة:كلمتھاأطلقتالأزرق،القمیصصاحبالفتىنحوالصغیربإصبعھاأشارتوبینما

ھناك!""ھو

الأكبرالأخبغیرةقلبھامتلأوقدبتأدیبھ،وأخذوجدهأنألبثومابعزم،الفتىنحومضىبالحركة،یتأخرلم
غالیتھ.یمسالأذىیرىلنالذي

الكلماتمنیغزلبدأطفلةبمھارةاللحظة.ومسرةالفرحروحانسابتالداخل،إلىجبلأدخلھاعندما
السعادةنثرواقعإلىتحولتمنتھ،طلبكللھا،اشتراهشيءكلقلبھا.وتنیرتضحكھافنیةلوحةوالحركات

المرحة:الطفولةنغماتتعلوهبصوتنطقتلھا،أحضرھاالتيبالشوكولاتستمتعھيوبینماعیونھا.في

كذلك؟"ألیستحمیني،لكيجانبيإلىدوماًستبقىبطلي،أنت"جبل،

شعرالعمر،مقتبلفيالشابفھو،غامرة،بقوةینبضقلبھتجعلبأنكفیلةوالصادقةالبسیطةكلماتھاكانت
تعكسابتسامةجبللھاابتسموجمال.براءةمنفیھامابكلقلبھسكنتالتيالصغیرةتلكتجاهالمودةبعمق
قائلاً:والتعھد،بالحبقلبھامتلاءمدى

شر."كلمنیحمیكالذيودرعكسندكدائماًسأكونصغیرتي.یا"بالتأكید

وھرولالأمین.ومحرسھاحارسھایكونبأنوعدهبذلكمجسداًظھره،علىحملھابالسعادة،مفعمةلحظةوفي
وعذبة،فریدةبمشاعرالمتوجةبالأیاممليءبعمرتبشربینھما،تعانقتضحكاتوسطالحدیقةأرجاءفيبھا

الخالصة.فرحتھمالیحتضنتوقفالزمنوكأنالأخرى،تلوضحكة

للزمانیمكنلارابطةولیلىجبلكوّنوالدلال،بالرعایةالملیئةواللحظاتالنفسعنالدفاعمعاركبین
بمثابةیغدوجبلجعلالذيالخوففقدان.منالخوفتحتدالشدیدة،الرعایةتتغلغلحیثماولكنزعزعتھا.
مخاوفھ.أعمقمنحتىیصونھاالذيالحارسذلكللیلى،الشخصيالحارس

End Flash Back.



وألمھا،قلقھامصدرالیومأصبحوالحمایةالسورللیلىكانالذيجبلووجل،بأسىًتلوّنمعقدبنسیجٍالندمیلفھ
أنعلمتالتيولیلى،أنفاسھا.یكبلقیداًوباتتتحولتسنواتطوالبھاأمدھاالتيالمفرطةالحمایةفتلك

عندماندمتحولھا،أقامھاالتيالواھمةالأسوارمنتتخلصأنبعدإلاالحریةسماءفيتطیرلنروحھا
نفسھ.منإلاالجمیعمنحمایتھاعلىقادراًكانجبلأنأدركت

بقولھا:والدتھانتشلتھشروده،بحرفيغارقاًكانبینما

بكاملبأنھاالطبیبوأخبرمياستفاقت،قدفلیلىھیابك؟ماانتباھك،استدعاءأحاولوأنازمنمنذجبل،"بُنيّ
أكثر."لاطفیفجرحٌإنھنفسك،تنھكلاصحتھا،

واختلطتوجھھ،تقطعالإرھاقوودیانالناحلتین،عینیھإلىالدموعوتسللتللحظات،عروقھالارتیاحملأ
لقاءعلىالخشیةبجنونیدققلبھكانوإنالكسلمنفيءٌوعلیھشاكیاًوقفالفرج.بأمواجالألمعواصف
كانتالاثنین،أعینالتقتوحینغرفتھا،دخلالشعورمنبحوراًوراءهیخفيببرودجدید.منیجمعھما
مناقتربإلیھا.النظرعنأحجمماوسرعانالندمبنظراتأجابھابینماوالعتاب،بالأسىتفیضنظراتھا
الحیاة:منخالیةبنبرةٍوسألھاتائھةبخطواتفراشھا

الآن؟"حالك"كیف

حزناًنفسھغُمتمتجافیة.وجھھالھأدارتبلالمكلوم،قلبھافيوالمرارةالاستھزاءتغالبوھيلیلى،تجبھلم
نظراتمتجاوزاًالغرفةلیغادرفقطبعمقتنھدوعتابھا،نفورھافيمُحقةأنھایدرككانفھوحركتھا،على
فیھیتركمكانإلىمتجھاًالثقیلظلھیتبعھمشدوھاً،المستشفىمنبثباتوخرجالاستغراب،حملتالتيوالدتھ

المتمردة.بصغیرتھالمعذبقلبھلوعةفیھایغسللحانةیسعىإنھأوجاعھ...كؤوسویفرغعنفوانھ

**

ولابعیدمنترقبھالذيكالأمیرجبلحضورعنھاغابالتيوللیلاالزمن،أصابعبینمنتتسللالأیامكانت
حجرتھإلىالظلامویختطفھالبابعتبةیعبركانفقدلیال،عشرمنذلقاءهتشھدلماللیل.إلاحضورهیدرك
منلیلىحالعنفیھایستفسرالھاتفعبرقلیلةبسطوریكتفيكانحینفيصورتھ،عیناھاتلتقطأندون

بھ.یواجھھاأنبعدیستطعلمشئقلبھفيوكأنماوالدتھ،

قصیرة.استراحةلتبدأحیاتھامنأخرىصفحةوراءھاتاركةالجامعیةامتحاناتھالیلىأنھتذاتھ،الوقتوفي
حتىحاضرةدائماًكانتوسلطتھتعلیماتھفإنذلك،ومعغیابھ.علىتعقبلمأنھاكماجبل،عنتسأللملكنھا
غیابھ.في



دخلوعندمابھي.مساءٍفيیراھاأنمقرراًمبكروقتفيفعادالبعد،ھذایواصلألاجبلفیھقرریومجاءثم
سألھابدورهوھووجھھا،لیلىتدیرأنقبلللحظةالفضاءنظراتھماعانقتالمكان،یملأوصمتھببرودتھ
والأسف:الشوقمنبحراًتحتھیخفيباردبصوت

جرحك؟"أصبح"كیف

بالألم:شعورھاتخفيأنمحاولةبھدوء،لیلىردت

"بخیر."

الوالدة.منترحیباًلقیتفكرةوھيالریف،منزلزیارةاقترححیثووالدتھ،جبلبینعابرحدیثذلكتلا
واضطراب:بھدوءالفكرةأیدتاعتراھا،الذيالقلقوبرغمجانبھا،منلیلى

تریدان."كماأمي"أجل

الاسترخاءأوقاتفيلھمملجأبمثابةكانالذيالمكانذلكالریف،منزلنحوالتاليالصباحفيتوجھواوھكذا،
رغباتھا.لاجبل،رغباتلتنفیذأقربالعطلةكانتللیلى،بالنسبةلكنالعاصمة.صخبمنوالھروب

الفرحةلكنالمرھقة.جبلعنایةعنبعیداًالحریةتتنشقوحدھا،تتجولنفسھالیلىوجدتاللحظات،إحدىفي
تاھتثملشابمعمریبلقاءذلكتلامفزع.كابوسإلىالأمروتحولالعودةطریقضلتفقدطویلاً،تدملم
بالشر.ینذربغموضأجابالمزرعة،عنوسألتھبشجاعتھااستعانتحینلكننوایاه.تقدیرفي

صدرھا.فيیّدقبدأالذيالخطرنبضتھدئةمحاولةرأسھا،فيتتعاركوالأسئلةبجانبھ،المسیرلیلىواصلت
عنتبحثصرخاتھاكانتوبینماإرادتھا.سلبھاالشابحاولعندماالمشھدانقلبالزمن،منغفلةفيولكن
قاسیاً.درساًالشابملقناًغاضب.كإعصارجبلظھرملاذ،

السیارةكانتوبینمابإمرار.لیلىیدأمسكصدره،منناراتًقتاتوكأنوجبلیستقران،والغبارالصمتعاد
آت.ھولماوالترقبالخوفأمواجتتلاطمھاصغیرةجزیرةسوىلیلىتكنلمالمزرعة،إلىبھماتنطلق

الخامس.الفصل



كانتروحھأنكمامجدداً،القسوةحدودبتجاوزالملتھبةنفسھلھتسمحأندونسماتھفيیتجلدالغضبكان
أنفاسھا.علىھیمنتالتيبالأوامرالمثقلةضمیرهوتنھداتلعصیانھارفضھبینتتمزق

عمتھاوكانتدموعاً.تنھمروھيأحضانھا،فيمحتمیةبعمتھااستجارتحتىالدار،أعتابدلفتأنوما
وكأنماالاثنتینعبراتتشابكتلیلى.عنھاغابتیومالانكسارإلىقلبھاسبقھافقدبذاتھ،الأسىبحرفيغارقة

عینیھمنیشعكانالغضبأنإلاالجبار،بوقارهشامخاًجبلوقفبینماألماً،تتأوهواحدةروحاًیتقاسمان
الجمر.كبریق

وھوالحانيبصدرهیمدھاأنمحاولاًاقتربجبلولكنالبكاء،شھقاتتتخللھاأمومیة،بنبرةتلومھاعمتھابدأت
العواصف:یكتمبھدوءٍیسألھا

لیلى؟"یاوحدكِ،للذھابجرّكِالذي"ما

یخفيلاجبلفیصیحبعمتھا،تمسكاًتزدادفقطصوتھا،تخنقكانتفالدموعالرد،علىتقوَلملیلىلكن
اضطرابھ:

"أجیبیني!"

تستجیر:برأفةسلمىفتتدخلبدموعھا،شاھقةتھاوت

الأمر."اقتضىإنھذهغضبكلحظةأؤجلالآن،بھجومكیسمححالفيلیستلیلى"بني

صوتھ:حدةیكسروالغیظیرد

مسارعتي!"لولاللاعتداءتتعرضكادتعصیانھا؟أتجاھلأنمني"تطلبین

تحتتتفتتكزھرةلیلىكانتبینمابالدھشة،عینیھاحدقتاوتوسعتالعمة،قلبعلىكالصاعقةكلماتھتلقى
یخنقھا.والنحیبللكلماتتستمعالمطر،وطأة

علیھا."قاسیاًتكنلاأرجوكلكنھفوتھا،تتكررألاعلىسأحرصسلامتھا.على�الحمد"ابني،

الداكن:الوردبحمرةمقلتاهازدانتوقدجبلفیرد

أمي؟"تفھمینھلرأسھا.سیغطيالدارحطامأنأقسممغامراتھا،تكررت"إذا



دربسالكِةالغرفةمأوىإلىلیلىلتقتادغضبھ.عبءمنلیلىعلىوتخشىابنھاھیبةمنترجفالعمةكانت
منالحادثآثارلمحویسعىبخواءلیتكفلالأحاسیس،متجمدقاسِیاً،ثابتاًظلوجبل،البرق.بسرعةالأمان
ضلعیھاوتشظيوجھھاجمالتحطیمفيكرغبتھمظلمةلأمانيتدفعھالغضبریاحكانتالثائرة.ذاكرتھ

یفقدألاالأكبر،خوفھعندفاعاًغضبھمیدانمنینسحبعقلھ،صفاءیسترجعماسرعانلكنلعصیانھا،
الاثنتین.بیدیھیتلفھاأوجوھرھا

**

تجلس؛سلمىكانتالعتیقة،بأغصانھاالجدرانتلفالذكریاتحیثالبیت،منالھادئةالزاویةتلكفي
وجنتیھا،علىمساراتخطتقدالدموعكانتالتيلیلى،والأمان.بالدفءینضحالذيالمحبببحضورھا

المتلاطمة.المشاعرمنعاصفةبعدیحتویھاملاذاًالغرفةھذهفيوجدت

والقلق:العتاببعباراتاللحظةتلكسلمىبدأتالأمومةھمسإلىأقربوبنبرة

متأججةنیرانإلىتحولجبلقلبالغامض؟الواسعالعالمھذافيلوحدكللخروجدفعكالذيمالیلى،"یا
غضبھھاویةإلىبنفسكتدفعيلاأرجوك،بعدك.نفسھیجدألاوكادعنك،بحثاًالأرضھزلقدفقدك.عندما
المغامرات."تلكتشعلھاقدالتيالنارمنعلیكخوفاًیرتجففقلبيمجدداً،

وھيلبرھةصمتتالدافئة.الغرفةتلكجدرانبینبالضیاعیشعركانقلبھاأنإلاإلیھا،تصغيلیلىوكانت
فھيالمتردي؛حالھامنساخرةابتسامةوجھھاعلىترسموھيبرأسھاموافقتھاأبدتثمالفراغ،إلىتنظر
بالاختناقالشعوروھذاالجمیع،منوالخوفالقلقبجدرانمحاطةالعاصفة،قلبفيوحیدةنفسھاوجدتالتي
صدرھا.علىثقلاًیزداد

العالم،ھذاوطأةعنبھاینأىملاذاًالنومأحضانفيتجدأنراجیةالسریر،علىوارتمتعینیھاأغمضت
علیھاوتضیقتحیطھاالتيالدوامةتلكعنبعیداًطریقاًلھاترسمالأحلامعلّطویل،یومبعدللسكونلتستسلم
ومسیطر.طویلكظلحیاتھافيیلوحالذيالرجلھذابسبب

**

غرفةحولھا،منالمكانمتلمسةًدھشتھا،وقععلىلیلىاستفاقتالسكون،یكتنفھصباحٍمنالثالثةالساعةعند
المحیطتفحصتعمیقة،شھقةشھقتالأمس،أحداثذاكرتھافيبَرَقَتللیلة.مؤواھاأضحتالتيعمتھا
النسیم،بخفةلیلىنھضتعمیق.نومفيغارقةبجوارھا،ھناكتقبععمتھارؤیتھاعنددھشةًوازدادبھدوء،
المبعثرة.الأنفاسسكینةتوقظقدواحدةرفةخفقةحتىإحداثعدممحاولة



الدرج،أعتابعلىلیلىوقفتكالعادة،اللیلسكونتقطعصوتالرواق،یعانقوالھدوءالغرفةخارجتسللت
المشوشوكلامُھوجھَھ،تملأالضیاعملامحالمختلة،بخطاهیطلبجبلوإذالأسفل،إلىمتوجسةبنظراترمت
جبل.كانالذيالحائرالفجرنحوخطترغمھاالخطىولكنحلقھا،فيریقھُاتجمدالفضاء.یغزو

لإخراجھا:الكلماتخانقھالمتثاقلولسانُھمتھالكة،أنفاسبضعإلابینھماكانومامنھا،اقترب

ھكذا.."جعلتِنيمن"أنتِ..

المتحشرج:صوتھاوھمسالندم،بدموعلیلىعینالمعت

ثانیةً."یتكررلنلكأؤكدحدث،لمابالأسى"أشعر

منھ:وانسكبتقید،كلمنخلوهتؤكدبضحكةیثوربھوإذ

فیھ!"تحیینالذيالوھمذلكأسخف"ما

قائلةً:الھاربة،الأملبخیوطلیلىتمسكت

القدر؟"بھذایعتصركماذاأخبرني،"جبل،

قائلاً:ثانیةًبرقتالشاحبةابتسامتھ

فیكِ..."ویشتتنيبكِیجمعنيقدر..منلھ"یا

معالرجوليوعطرهالدخانبرائحةالممزوجةالكحولرائحةاشتمتبخمول،شفتیھامنلیقتربجملتھأنھى
منتعجبتالنساء،مععلاقاتیقیمبأنھوتعلمالمتعددةبعلاقاتھتعلمھيأولاً،میزتھالذيالنسائيالعطرذلك
بتوتر:یدیھابأصابعتلعبوھيبخفوتلتقولقلیلاًوابتعدتقربھ

جبل"نسائكمنواحدةمعكنت"ھل

بثمل:لیتحدثبسخریةابتسم

الأمر"یھمكِ"وھل



إحجامھا،رُغملھا.یروقُاللافعائلھترىوھيتُحتمللاقلبھافآلامُالاستیاء،بشعورممزوجاًعمیقاًنفساًأخُذت
قائلة::بشموخرأسھارفعت

حجرتك."إلىأرافقكدعني"تعال،

صدرهإلىجذبھامعصمھا،بھاأسرتوسرعةبلطفیدهامتدتشفتیھ،علىفسیحةابتسامةوأطلتلحظاتٌ
الدافئ:ھمسھوقععلىتحطمالمذھولصمتھابالحیاة.المشحون

فيینبضیقیناًلكنالأمر،ھذافيالبوصلةأملكلاالوحیدة،حبیبتيجزئي،تكونيبأنالإلحاحأشدُ"لك
كلكّ."عقلكِ...روحكِ،علیھ.أنتِماوكُلُّنحوكِةیشدنيدواخلي

لازلزالاًوجدانھافيصنعتالمترددةكلماتھقدیمة،كطبولصداھاتترددقلبھاودقاتعینیھافيالدھشةعَلَت
صارخة:وصدحتبعیداًدفعتھرفضٍوبفطرةبھ.لھاقِبَلَ

ق!"لا"أنت تُصدَّ

عاودتبارتباكھ،یقینھامنالرغموعلىمألوف.غیرخوفاًلیلىلدىوأثارتالفضاءملأتالرنانةضحكتھ
بالعزم:مُغلفبیأسمنھالاقتراب

أساعدك.""دعني

معتلة:برقةقائلاًإلیھایُرسلھوھناءابتسامةشعاعإلاكانماھو

لیلى."حبیبتيساعدیني،"نعم،

كتفھاعلىزندهرافعةًأكثر،منھلتقتربالمعنىتجاھلعلىأصرّتصدمتھا،"حبیبتي"كلمتھأنرغم
بیناسمھاأذابتالتيالمفھومةغیروثرثرتھالمھتزةخطواتھوسطعانقتھبھدوءالثابتة.بخاصرتھومتمسكةً
وحذائھ،معطفھخلععلىساعدتھأنبعداللیلي.ملاذهإلىوقادتھاللیلةتوازنتلیقبجھدانحنتالھمسات.
ثمھشّة،جوھرةتُغطّيَوكأنھابرقةالغطاءعلیھأسدلتبصعوبة.للأثیراستسلمحیثسریره،علىاستلقى
بذھنھا.تجولوتساؤلاتٌآمالٌسوىیُصاحَبُھالاالحجرة،منخرجت

**

ألحاناًیعزفوكأنھبداالذيالصداعمنبحرفيغارقاًجبلاستیقظغرفتھ،إلىالفجرخیوطأولتسللمع
جعلھمماذاكرتھ،داخلندوبھتركالماضیةاللیلةمنالشربفثقللیُقارن،یكنلمالألمذاكرأسھ.داخلمؤلمة

مجردأوفعلاًلیلىأبصرقدكانإذاومابللیلتھا،بھحلّالذيماأومنزلھ،إلىالأقدارأوصلتھكیفیتذكرلا
النوم.معبدعندذكراھااستدعتھمافدائماًحلمھ؛فيالأثیریةطیوفھا



وتكراراًمراراًوجھھغسلالتثاقل.یغمرهبجسدینھضأنقبلالمنقضیة،اللیلةأوزارتحملتنھیدةأطلق
إلیھتُضیفالتيبذلتھارتدىالھدوء.بعضإلیھأعادتاللصداعحبتینوابتلعالجسد،قبلالروحلیقظةكمحاولة

ساكن.صمتفيووالدتھلیلىتجلسحیثإلىوھبطالوسامة،منآخربُعداً

یسكنھبصوتعنھ.بعیداًبصرھابغضّلتسارعالمحموم،بالخفقانقلبھابدأحتىعلیھ،لیلىعیناوقعتإنما
لیلى.تفارقانلاالباردةعیناهصمتھ،فيقابعاًوجلسعلیھماتحیتھألقىالصباح،خمول

بالحب:محفوفةكانتالصمتجدارلكسروالدتھمحاولة

المعتاد."استیقاظكموعدعنتأخرتإنكالصباح؟فطورتشاركناألن"عزیزي،

ببرود:وردیتزحزحأندونبلیلىمعلقاًنظرهظل

شكراً.""لا،

والدتھ:تابعتصوتھا،یكسووبتوتر

لیلى؟"معيوأصُطحببالجوار،ھناصدیقتيابنةزفافحفلأحضربأنليتسمحھل"جبل،

بغیظ:یجیبأنقبلكسھم،حادةلھانظرتھتحولت

البارحة."منكِطلبتماتذكري"أمي،

أجابت:بقلق

نذھب"أتركنامعھا.سأكونالیومولكنبمفردھا،بالخروجلھاتسمحلاقلتأنتبني،یا"أعلم،

بالانزعاج:ممزوجبصوتوأجاببالغضبمحملاًزفیراًنفث

تشائین."ما"افعلي

للیلىوالتفتتمتعبةتنھیدةوالدتھأطلقتحینفيمحددة،وجھةدونالبیتمنخارجاًبسرعةونھضقالھا
حولھا،تدورالقدریةباللعبةتشعروھيلیلىبالمناسبة.یلیقفستاناًتختاروأنللحفلة،نفسھاتھیأبأنإیاھاأمرة

الأقدار.غموضمعھیحملآخرلیومٍالاستعدادمحاولةًعالمھا،إلىتتجھوھيموافقةًبرأسھاأومأت



**

البسیطةالإطلالةتلكالرضا.مننابعةبقناعةصورتھاتطالعالمرآة،فيلیلىطلةّانعكستالمساء،في
وشعرھاركبتیھا،عندبخجلیتوقفزھریاًفستاناًالمساءلذلكاختارتإذبلطافة؛جسدھاتعانقكانتوالرقیقة
تُرى.لاتكادالأرض،علىالغروبكظلالبخفةوجھھاالزینةلمستھادئ.كشلالكتفیھافوقیتدفقالأسود
شرود؛إلىالضحكحولتمعینةفكرةلكنوالمحببة،العمیقةالغمازاتمجلیةًوجھھا،أضاءتعریضةٌابتسامةٌ

یُؤرقھا،لغزاًالغریبةبأفعالھحیرتھاكانتلقدلھا،تُرثىلاحالةفيجبلعادحینماللأمس،الثقیلةالذكرىتلك
كھذه.غامضةحیاةدوامةفيالنجاةتستطیعأنلھاكیفتساؤلفيفتاھت

عندمحبة.بنبرةتنتظرھاكانتالتيعمتھانحوغرفتھاتغادروھيمتجددةبمشاعرمحملةتنھیدةأطلقت
قبلالطیبةبكلماتھاقلبھالتلمسبالمدیح،لیلىعلىوأغدقتوجھھاعلىترحابابتسامةالعمةنسجترؤیتھا،

الزفاف.حفلةإلىسویّاًیَنطلقِاأن

إعجابنظرةلكلبابتسامةتستجیببھا،المحیطةالمشاعربخلیطتتمتعلیلىجلستاللیلة،تلكأحضانفي
بالاندماجالرغبةالطائشة.نظراتھملاحظتالذینالرجالأعینعنبعیدةظلتلكنھاالحضور،منتلقاھا

الأمس.أخطاءلھایغفرعادمافھوقلبھاعلىتثقلجبلخشیةلكننفسھا،فيتلوحوالرقص

اللطف:حدیثھافيتحملالعمر،سنواتتقاسمھافتاةنحوھاتقدمت

الجمال؟"صاحبةیاالرقصتشاركینالا"لما

برقة:وأطلقتبمودة،لیلىابتسمت

بمفردي."الرقصمحبيمنولستھناالحضوربینبالغربة"أشعر

قائلة:بحماس،لیلىكلماتمعالفتاةتعاملت

اسمك؟"ماصدیقتي.أعلنكوبھذاميأناإذاً!الرقصعنان"أطلقي

اتسع:لیلىابتسامةضیاء

بصداقتك."تشرفتلیلى،"أنا

ترد:وھيجمعتھمامشرقةابتسامة

إذاً!""لنرقص



الأنغاموقعوعلىالباطني،الخوفذلكمتحدیةالرقصحلبةنحولیلىنھضتبحماس،واستقبالھاميبرفقة
الحریة.رقصةضمنفراشتینمثلتماماًمعاًترقصانالإعجاب،ونظراتالأخاذة

لحظاتمنزخمفيالحدیثتبادلتادافئاً،وقلبًاصاغیةأذناًميفيلتجدالكرسي،إلىخطاھالیلىأعادت
وقاراًیحملصوتھالحارس،بتقدمقطُعتاللحظةتلكلكنلیلى.قلبإلىیتسللبالصداقةشعورالتقارب؛
رسمیاً:

بالخارج."الآنینتظركجبلالسیدلیلى،"آنستي

أنقبلبالقلق،مبللةبعیونتودعھامي،منبرفقاستدرتقلبھا.فيالخوفوطعنتأنفاسھاالكلماتاحتجزت
المجھول.مصیرھانحوتمشيأنھالوكماطریقھاتُكمِل

منھاقتربتجسدھا.تجتاحالرعببقشعریرةشعرتعیناھا،التقطتھماوعندمابالحنق،جبلعینيبؤبؤاكتظت
منبھالةجبل،نظرتھ.جبروتتحتالكلماتلغةنسيجسدھاطرید،كطائریرتجفوقلبھاأمامھووقفت
أجمع.العالمعنیحجبھالوویتمنىیوم،بعدیوماًتفوقالتيصغیرتھجمالتأملفيغارقالجامحة،الغیرة

معي"حدودكِتخطیتيبأنكِأرىقمري،طلقد"ھا

بالغضب.یتقطعكادصوتھ

لك."حفرتھاالتيالتعالیمتتناسینأنك"أخشى

حلقھا:فيتحشرجترقتھابالخوف،مختلطٍحزنبنظرةرمتھ

یغضبك."شیئاًأفعللمأقصد...لم"أنا

كطلقة:جبلصوتخرج

جریمة"أرتكبیدعنيبأنكفیلھذا"فستانكِ

لغضبھا:العنانأطلقتكلماتھ

الشكل."بھذااستفزازيحقكمنولیسعمتيبرعایةأبقىفأناحدودك،تجاوزتجبل،"أرجوك



سخطاً:یقطربصوتلیجیبھالسانھا،وألجمتأرعبتھانظراتھ

ترى؟"یاتغیرالذيماقبل.منالطولبھذایكنلملسانكأن"أذكرك

وجھھا:فيانفجر

ھكذا!"معيتتحدثیم"كیف

فیھا:وإصرارتحدلیلى،منتشبھھابصرخةقوبلتالغاضبةصرختھ

القرب."بھذافیھاترانيالتيالأخیرةالمرةھذهأنلكأقسمتحكمك...منصبرينفدلقدجبل،یا"كفى

غضبھ:فيمنتفضاًقاطعةبیدشعرھاوأمسكبالغ،بغیظعیناهاتسعت

أكون."ومنأنتبمنلأذُكّركحانقدالوقتأنیبدوصاحبھا...تھددالآنأصبحتالمُدللة"قطتي

شھقاتھا:بینھمستبینمالیلىدموعتساقطت

نؤلمني"إنكتركني،إلیكأتوسل"أرجوك،

الھواء:قساوةعلىصرختھعلقت

تتبعینھا."التيالسذاجةتلكبسببنھار،لیلأذوقھالذيالوجعلتجربي"اتركك؟!

السام:الزعمنبرةعنھتغیبلابصوتلھافھمستنطق،أندونالعبراتتبتلعظلت

صغیرتي."یاإذنيدونمنالخروجعلىفیھتجرأتِالذيالیومذاكحساببعدنختملمأننا"كما

سرعانلكنھعنھا.قبضتھأرخىمدركغیروشعورتلقائیاً،شعرھاخصلبعضفانفلتتبأوجاعھا،ارتعشت
ھمسثمالقویتین،بیدیھجسدھاھوویحتضنمركبتھ،تحتضنھاكیفلیریھابنعومةودفعھاخصرھاأمسكما

والشراسة:العشقمنبخلیطمغموسبصوت

فتاة"..یاخیاليتفوقین"أنت

السادس.الفصل



فيالآخرھویغرقللحظات؛إدراكھیفقدجبلجعلالذيالأمرالسحر،فيغایةالأثیریةلیلىجاذبیةتعتبر
الحلاوة.بوعدتفیضاناللتینالممتلئتینوالشفتینالعالم،إلىنافذتھاتمثلالتيالواسعةالعسلیةالعیونأعماق
الانصھارمنلحظاتكانالعالم.عنغیابھدھالیزفيیتوهالقويالرجلبجعلكفیلةخافتة،تنھیدةمنھاصدر

تُكللكادتالتيلحظتھماعلیھماقطعماالمستغرب،والدتھنداءمعفجأةانبعثالواقعصوتأنلولاالكامل،
بقبلة.

التام:البرودستارخلفمكبوتبركانعنتنمّانعیناهوالدتھ،نحوجبلتمشّىبغلظة

ومباشر.قاطعجوابھكانالأمر؟""ما

المشحونة:الأجواءتستكشفوھيالوالدةصوتفيواضحاًكانالارتباك

مشكلة؟"منھلھكذا؟مضطربةلیلىتُبدولماذاھنا؟یحدثالذي"ما

أجش:بصوتیردأنقبلالصامتة،لیلىناحیةخاطفةونظرةمسموعة،شبھعمیقةتنھیدةأطلق

أمي."مشكلة،ھناك"لیس

الحفل:إلىالعودةبأمرلتذكرھمالوالدةھمتمخرجاً،كلماتھفيتجدوكأنھا

ینتھ."لمفالزفافعزیزتي،لیلىإذاًلنعد"حسناً،

مكتومة:غضبنفثةفأطلقینفد،جبلصبر

البلدة"إلىسنعودفغداًالمنزل،إلىلنعدیكفي!أمي،"كفى،

استسلامفيرأسھاھزتسلمى،بینماالروح.إرھاقیقودهثقیلة،بخطواتسیارتھإلىتوجھكلماتھ،أنھىولما
للخلفي.المقعدفيلتركبلیلىوترافقھماكلام،دونمنبجوارهالسیارةتركبأنقبلیئسة،بنظراتوتبعتھ

**

الذيجبل،الخاصة.أفكارهدوامةفيكلللعودة،أنفسھملیجھزونجمیعاًاستیقظواالھادئ،الصباحصمتفي
عنھ،غافلةبدتالتيلیلىإلىالأمامیةالمرآةعبرنظراتھیسرقوالتوقعات،الأسئلةمنبحرفيیغرق

انتباھھا.لجذبالخفیةمحاولاتھإلىتلتفتلاالخاص،عالمھافيمستغرقة



جبلكسرعندھاالمعتاد.صمتھفيمنھمكللیھیمالمنزلإلىوصلوابالقصیر،لیسلوقتاستمرترحلةبعد
الجدل:تقبللاصارمة،بنبرةالصمت

الیوم."المنزلمغادرةعدممنكماأتوقعالأعمال.علىللإشرافالشركةإلى"سأتوجھ

تعقبأنتطقلمصامتة،ظلتالتيولیلىبعمق،تنھدتالتيسلمى،المنزل.جبلغادرالقاطعة،الكلماتبھذه
ثمملابسھالتغیرغرفتھاإلىوتوجھتالصغیرةحقیبتھالیلىفحملتكیانھا،یغلفالإرھاقكانأمره.على
بكلمة.تنبسأندونعمیقسباتفيغفت

سیارتھیقودالنفسي.والقلقالمكتومالغضبمنحالةفيالمنزلغادرإنوماجبلالأخرى،الناحیةمن
مشاعرهتتجاھللماذاحبھ؟فيترغبلا"لماذاونفسھ.قلبھحیرةعنمعلنةعاصفة،مثلعلیھتنھالوالأسئلة
القھر.منبحرفيتغرقھالأسئلةكانتنحوھا؟"

المطبقالصمتمنلحظاتوھن.فيالمقودعلىبرأسھمستنداًوالیأس،للتعبواستسلمجانباً،سیارتھأوقف
العمیقتفكیرهفيكانربمابلیلى.الزائدوالتحكمبتصرفاتھالتفكیرإعادةعلیھبأنجبلیدركأنقبلمرت،
"لماذا؟"الأكبر:لسؤالھجوابعنالبحثبدایة

وھيالطویلة،الفترةلھذهتنامأناستطاعتكیفنفسھامنمتعجبةتقریباً،الشمسمغیبعندلیلىاستیقظت
سلمى،عمتھاوجدتحیثالأسفل،نحوتتجھأنقبلبالھواءرئتیھاملأتعمیقة،بتنھیدةذلك.علىتعتدلمالتي

تجلسوھيالعائلةدفءبینھماانبعثتبھا،رحبتعندماالصالة.فيمجلةصفحاتبینوحیدةتتصفح
بجوارھا.

قالتالغداء؟"لتناولإليّالانضمامتودینھلأكثر.بنفسكِتعتنيأنأتمنىعزیزتي.طویلة،فترةنمتِ"لقد
بلطف.سلمى

أجابت:وببساطةبابتسامةردتلیلى

معكِ".ذلككانلوسعیدة"سأكون

بینھما.والألفةالراحةعنیعبرصمتفيالطعامیتقاسمانالاثنتانوبدأالغداء،تحضیروتمفقط،قلیلةلحظات

**



دخلتتركیزه،وسطالماضیة.الثلاثةالأیاممدىعلىتراكمتالتيبأعمالھمحاطاًمكتبھ،فيیجلسكانجبل
إلیھا،یلتفتأنودونمھم.لأمرٍبلقائھیرغبرامزالسیدبأنلتبلغھالانتباه،جذبتحاولبخطواتٍسكرتیرتھ

بمعاملاتالاحترافیةإبقاءبضرورةصارمتحذیرمعللدخولدعوتھمنھاطلبشدید،وإیجازجامدةوبنبرة
بالدموع.مغلفتانبعینینالسكرتیرةغادرتبكلماتھ،متأثرةالعمل.

طلبھعلىأتىوعندمابعنایة.كلماتھیضعأنمحاولاًمتوترة،بمقدماتمباشرةًبدأدخل،أنبمجردرامز
وجلاء:بصراحةحدیثھبدأالحقیقي،

نفسمنوھيشقیقتي،لأوصلكثیراًأذھبإذالجامعةفيبھاالتقیتلقدسیدي.لیلى،الآنسةیدلطلبھنا"أنا
جامعتھا..."

منھلیقتربجبلأنفاستسارعتأنفھ،منتنفجرالدماءجعلتوجھھعلىلكمةتلقىلإنھجملتھیكمللم
بحدة:ویقولقمیصھیاقةمنویمسكھ

اللعین"أیھالھاتنظركنتلماذاوتخصنيقرابتيبأنھاتعلمأنك"بما

لاھثة:بأنفاسٍویقولثانیةلكمةلیلكمھالجھوريبصوتھكلمتھبآخرصرخ

ھا"ھذهشقیقتكھي"من

وخوف:بوھنرامزتحدث

.."أكنلمسیديصدقنيولكنسماھر"اسمھا

جبل:بھلیصرخثالثةلكمةتلقىلإنھالثانیةجملتھیكمللم

ھیااا"وجھيعنأغرب،منككلمةأيسماعأریدلاواللعنة"أصمت

لیلى،تعرفأینومنسماھرتدعىالتيالفتاةبتلكیفكركانجبلبینمامذریة،وحالتھفوراًأمامھمنتحرك
ذلكمنأكثرالمكوثیحتمللملا؟أمتحادثھاوھللیلىتعرفأینمنفاصدیقاتھالھااختارمنھوأنھطالما
عیناه.یعميوالغضبالمنزلإلىكالإعصارتوجھالشركة،في

**



ثقیلةبخطىًلیلى،غرفةنحومباشرةتوجھخُطاه.تثقلبحیرةمحملاًیھدأ،لابغضبمغموراًالمنزلیدخلكان
صدره.تجتاحكانتالتيالعاصفةتعكس

الرھبة.لیلىقلبفيأوقعالذيإغلاقھالقوي،إغلاقھبصوتالأذنلتصطدمبقوةالبابفتحكلمة،توجیھدون
قلبھا.خفقانجماحلكبحتكافحالآننفسھاوجدتللمواجھة،شجاعةبكلتستعددخولھقبللحظاتكانتالتي

سماھر؟"اسمھافتاةتعرفین"ھل

شدید.بتركیزعلیھاتستقرانعیناهغاضباً،بروداًیقطروصوتھسألھا

مسموعاً:یكونیكادبصوتأجابتأنفاسھا،التقطتالتيلیلى،

الجامعة."فيصدیقتيإنھا"نعم،

بقولھ:علیھاأكدشك،وسخریةعنبلالرضا،عنتنملاابتسامةوجھھعلىبدت

فقط؟"وسناءرھامإلاصداقاتك...فيالإكثارمنأحذرك"ألم

لتقول:نفسھاعلىضغطتلكنھاالدموع،تغلبھاوأجفانھابالإیجابتومئ

أكثر."لیسالتحیة،مجردكثیراً...سماھرأصادقلا"لكني

الوھن:فيمتزایدبصوتلیلىفاستطردتحدتھا.تخففلمنظراتھلكنجبل،یُجبلم

یریحك."ذلككانإنمعھا،الحدیث"سأوقف

كالسھام:إلیھایصلكلامھتجعلمسافةعلىمتوقفاًبمظھره،یلنلممحسوبة،بخطواتنحوھاتقدمالذيجبل،

عنھ؟"شیئاًبعلمككانھلالیوم؟یدكطلبعلىتجرأأخاھا،أنتدركین"ھل

للأفكاروالدقیقالكاملالتعبیرأھمیةأفھماحتیاجاتك.أوتوقعاتكتلبِلمالسابقةمحاولاتيكانتإنأعتذر
مطلوب.ھوكماالحواركاملعلىالحفاظمعأخرىمرةأحاولدعنيصبرك.وأقدرالكتابة،فيوالمشاعر

الصدق:نبرةیحملبصوتٍمُعلنةبانفعال،رأسھاھزت



منتضعأنتذلك،إلىإضافةقط.رؤیتھفرصةليتُسنحولمالشخص،ھذاعنشیئاًأعلملابأننيلك"أؤكد
ترفضھ؟"قدتصرفبأيالقیامعلىأجرؤأنمنيیُتوقعفكیفدوماً،یراقبني

وجھھا:ملامحقراءةمحاولاًبثقلعیناهتتحركبینمابتأنٍ،أجابھا

تطلبینالأعمال؟ھذهمثلعلىستقدمینكنتِلتراقبك،العیونتلكوضعتقدأكنلملوبأنھیعنيھذا"ھل
كذلك؟"ألیسبذلك،القیاممنتتمكنيلكيحریتك

ارتفعقدكانمناسب،ردصیاغةمنتتمكنأنوقبلبالحیرة،مقرونةنظرةعلیھوألقتبدھشةعینیھاوسعت
سریعة:بإجابةمطالباًصوتھ

"أجیبي"

بقسوةمعصمھالیمسكوجھھا،علىلتنھمردموعھاواستسلمتصوتھ،قسوةتأثیرتحتللوراءخطوةتراجعت
وقھر:بحدةقائلاً

وأنكِالكثیرليتعنینأنكِتستوعبینلالماذامشاعري؟تتفھمینلالماذالكِ؟إیصالھأحاولماتدركینلا"لماذا
فقط؟"أناوملكيوحديلي

عیناھالتجحظفیھا،الحصريالحقلصاحبصریحاًإعلاناًاعتبرتھاالتيالكلماتبسببجدیدمنشھقتبینما
ببكاء:وتقول

تقول"ماذا"أنت

خافت:بصوتلیقولشرابتسامةابتسم

عزیزتي"سمعتي"كما

ناظرھاھوبینماوالنحیب،بالبكاءاكتفتوإنمالھرأسھاترفعلمالسریر،علىلترتميونترھایدهمنأفلتھا
صدره.فيتشتعلوالنیرانغرفتھإلىمتوجھاًالغرفةمنوخرجبحدة

ساعاتوبعدالتغییر.فيوالأملالشكوكبینممزقةمشاعرھا،عاصفةمنلتُعانيوحیدةتُركتذلك،إثر
ظلالمنیُخرجھاحلاًعنوالبحثبالتمردتُراودھاالتيلأفكارھامستسلمةالتفكیر،فيغارقةنفسھاوجدت
الغد.مصیریقررالقدرتاركةللنوم،استسلمتالنھایةوفيالیأس،

**



لاالذيالصباحيروتینھفعلالمطر.ھطولقبلالسماءكثقلغائمبمزاجالیومجبلاستقبلالتالي،الصباحفي
تلفھماالإفطار،مائدةعندتجلسانوكلتاھمالیلى،بصحبةوالدتھوجدحیثالأسفلالطابقإلىھبطثمیتغیر،
یكون.أنیُفترضالذيللدفءخلافاًوالتكلف،الرسمیةملؤھاصباحیةبالتحیةبادررقیق.كرداءالصمت

بنعومة:الصمتسلمىكسرت

صحیح؟"ھذاھللیلى،یدلطلبتقدمقدشاباًأنسمعتلقد"بني،

سألعندماوالدتھتجاهثاقبةجبلنظراتكانت

بھذا؟"أخبرك"من

ھدوءھا:علىالحفاظمحاولةریقھا،سلمىابتلعت

سمعت."فقط"أنا...

بحدة:یتحدثوھوبانفعالمستنھضاًالطاولةعلىبقبضتھضارباًغضبھ،جماحكبحمنجبلیتمكنلم

أقول؟"أخبرك،"من

الجريء;لیلىصوتالصمتاخترقوأخیراً

"أنا."

طرحالحدة،شدیدبصوتالقوة.متساویةصارمةبنظرةفقابلتھبركانیة،كحممغضباًتشتعلبعیونإلیھاالتفت
سؤالھ:

الأمر؟"بھذاأتَقبلین"وأنتِ،

الدوامةتلكتلاحقھالخارج،إلىمسرعاًوخرجبغضبرأسھفأدارتُذكر.إجابةلاالموقف،سیدالصمتكان
علیھا.السیطرةأوفھمھایمكنھلاالتيومواقفھابتصرفاتھالیلىأثارتھاالتيالمتفجرةالعواطفمن

**



التيالخیالیةالشیاطینمنسرباًاجتذبقدالعابسمزاجھكأنالثقیلة،الظلالبھتحفمكتبھ،نحوجبلسار
تعبیر،أيمنتخلوبعینینإلیھانظرالمواعید.بجدولمحملةبحذر،السكرتیرةقدمتوراءه،حولھ.تحوم
یرغبلابأنھالنقاشتقبللابنبرةوأضافجبل،لشركةالثانيالفرعإلىنقلھتمقدبأنھرامزتبلغبأنأمرھا
الغرفةتغادرأنقبلطاعةبإیماءةإلاتعلقلملكنھامكتومة،بدھشةتوجیھاتھتلقتمجدداً.وجھھرؤیةفي

الصغیرة.لیلىصورةبخیالھتتلاعبالفراغ،فيیحدقوحیداًوتركتھبصمت.

**

حقیقي.اھتمامبلاالتلفزیونشاشةتراقبعینیھاالمنزل،صالونفيتجلسسلمىكانتالشمس،غروبمع
انتھاءبعدالیوم.نفسفيابنھازفافشھدتالتيصدیقتھامنباتصالإیذاناًھاتفھا،رنعندماتأملھاانقطع

إصرارمعجبل،لعودةوالترقبالأفكارمنالكثیرطیاتھابینتحملعمیقة،تنھیدةسلمىأطلقتمحادثتھما،
ما.أمرٍمناقشةعلى

غرفتھإلىمباشرةًالتوجھینويكانیفارقھ.لاكظلباقیةالجامدةنظراتھكانتالمنزل،إلىجبلعادحین
انتباھھ:خطفقدسلمىصوتلكنمجدداً،المنزلویغادرملابسھلیغیر

مھم."أمرٍفينتحدثأنأود"جبل،

تبوح:أنقبلشفتیھاسلمىبللتالحدیث.علىمقبلغیركالجبل،أمامھایقفمتثاقلة،بخطىنحوھاتحرك

لیلىیدطلبفيالثانيابنھابرغبةوأخبرتنيابنھا،زفافحفلحضرناالتيتلكصدیقتي،بي"اتصلت
وأخلاقھا."بجمالھاسحرتھقدإذللزواج،

السابع.الفصل

صامتاً.تھدیداًطیاتھابینتحملصامتةكلماتكانتالحاجبینفيالخفیةعقدتھقارس،كشتاءالملامحباردكان
راقبتھالحذرة،بعیونھاسلمىلذلك.دُفعإنالمنزلأركانیھززلزالإحداثعلىقادرجبلأنواضحاًكان
یكونكادبصوتلتسألشجاعتھااستجمعتالغریب،سكونھلاحظتوعندماالعمیق.القلقداخلھاتكتموھي
ھمساً:

أقول؟"ماتسمعھل"بني،

إلىكلماتھوجھجلوسھ.طریقةفيالتزمتظھربالسیطرة،تتسمبحركةبجوارھاموقعھواتخذببرودھمھم
الفراغیحاوركأنھالأمام



لیلى؟"رأيھو"وما

الموضوع"عنبعدإلیھاأتحدث"لم

بقلقھا.محسوسةسلمى،ردت

أمي"سمحتيلوالحضورمنھااطلبيبھ،تفكرمانعرفأنیجب"إذاً

رتابتھ.عنیخرجیكادلاالذيبصوتھقال

التيالحادةجبلنظراتقابلتھاجبل،أمامجلستالتيبلیلىعادتأنلبثتومااللحظة،بتعقیدمحمّلةنھضت
حاولتالعاصفة،مواجھةفينقیةكشعلةبدتالتيلیلى،والتحدي.السلطةمنقصصاًطیاتھافيتحمل

شفة.ببنتینبسأندونترفضبأنلھاإشارةالظلمة،فيتغرقانجبلعینيترىوھيالتماسك

أنتِ؟"رأیكِھوماللزواج،یدكِبطلبیرغبشابھناكعزیزتي،یا"لیلى،

اللحظة.حدةكسرتحاولحانیةبنبرةسلمىسألت

المثقلةجبلنظراتلكنبھ،فكرتالذيذاتھھوالشابكانإذامارصدحاولتومضطربة،مترددةلیلى
بخفوت:للرددفعتھاالمعلنغیربالأمر

الآن."بالزواجأفكرلا"أنا

قرارھا:أیدتوقبول،فھمعنتنمبابتسامةسلمىصمتھا.فيالدعمتجدعلھاالأرضنحوبرأسھاأطرقت

أولاً."دراستكإكمالفيبرغبتكالصائبالاختیارصنعتِأنكأرىحبیبتي،تریدین"كما

وقدجبل،المنطوقة.غیربالكلماتمُحمّلصمتوسطولیلىجبلتاركةًالعشاء،لتعدالمكانسلمىتركت
التيالأفكارمنبموجاتمصحوبةًلیلى،ملامحفيبالتأملغارقاًظلالعرض،لیلىبرفضلحظةًقلبھاستراح
الغد.یحملھقدوماوالیومالأمسفیھاتحاور

لقربھوالدھشةالحیرةبینتأرجحتھيبینماوالشوق.بالعزمالمشتعلعینیھضوءدربھینورنحوھا،خطى
قلبھا.سكونألھبتوجلسةتتوقعھالمرغبةالمفاجئ،



یخترقكالسھمكانتالمباشرةنظرتھجلدھا،تحترجفةاللمسةأیقظتھمس،فيخدیھایدهلامستبلطف
جريءشفاهعناققدملحظة،الزمنمنوسرقفتجرأھوأماملامحھا،علتالدھشةلدیھا.الحذرحصون
وصفھ،یصعببالسعادةشعوریغمرھاجوارحھا،بكلاللحظةلتلكلیلىتُسلمالأجساد.قبلالأرواحفیھتذوب
طعمھ.عنتساءلطالماالذيأحلامھعسلالقبلةتلكفيجبلوجد

البریئة.الفتاةحولبالأوھامالمزدھرةالیقظةأحلاممنإیقاظوالدتھ،صوتقطعھالروحيالعناقھذاأنإلا
أفكاره.حرارةعلىتشھدالتعرقعلاماتالحاجبین،معقودصوتھاصدىمنیفزجبل

ھناك؟""ماذا

یكتنفھ.الذيالارتباكعنتعبیراًإلایكنلمجوابھ

جاھز"العشاءھیا،دقائق.منذأنادیكبني؟بك،"ما

والأمومة.الاستغرابطیاتھابینتحملبنبرةوالدتھقالت

تكنلملیلىلكنأمامھنظرداخلي.صراععنتعلنالحربكطبولقلبھنبضالفراغ،فيیحدقلحظةظل
یأخذهقدأحلامھعالمأنیدركوھوالصاخبة،أفكارهتیاراتضمنسلامٍإیجادمحاولاًعینیھأغمضھناك.
یحترس.لمإنالجنونغیاھبإلى

**

الأوامرعنبعیداًوجدتھاالتيلراحتھاأجنحةاستعارقدالوقتكأنللیلى،بالنسبةمسرعةالعطلةفترةمضت
ولاوقتھا،منتأخذالمتكررةالجلساتتلكتعدفلمعلیھا.یفرضھاجبلكانالتيوالھیمنةالمستمرة

السلام،منقسطاًلیلىوجدتالإبتعاد،ھذاوفيالطعام.مائدةعندقصیرةبلحظاتمحصورةإلاالاجتماعات
إلیھا.اشتاقتلطالماراحةغمرتھا

رغبةمننفسھخلتفقدبینھما.تشكّلالذيالبُعدھذاعلىالحفاظعلىیحرصتأكیدبكلجبلكانجانبھمن
سیناریوھاتفیھاتراقصذھنھ،علىتستحوذكانتالتيوالتخیلاتالأفكارلتلكإلالشيء،لیسالتقارب،
عقلھ.داخلالعالمیةالحربحقولفيتشتعلكمعاركملتھبةتنتھي،لاوأوھام

ھذالھاأتاحھاالتيوالسكینةالھدوءبلحظاتمستمتعةالصعداء،تتنفسلیلىكانتالزمن،منالفصلھذاوفي
العاصفة.یسبقسكونمجردیكونقدالھدوءھذاأننفسھا،قرارةفيتدرك،كانتأنھاإلاالمفاجئ.الفراغ



ممزقاًإبعادھا،ومحاولةالتخیلاتلتلكالاستسلامبینمتأرجحاًالداخلیة،معاركھیعیشجبلكانالمقابل،في
وھكذا،الداخلیة.عواصفھمنلھاحمایةالمسافة،تلكإبقاءعلىالإصراروبینلیلىمنالتقربفيرغبتھبین

لجبل.المعركةوصمتللیلىالراحةصمتصمتان:تتخللھاالمسروقة،اللحظاتمنسلسلةفيالأیام،مرت

**

المستمرةمراقبتھعنجبلغیابنسیمالحریة،نسیمضلوعھابینتحمللیلىكانتاستیقاظھا،لحظةفي
یداويبلسممثلغیابھفكانوالسكینة،الارتیاحبنكھةممزوجةبسرعة،تمرالأیامكانتالمتلاحقة.وأوامره

الروح.آلام

یكنلمبالراحة.مفعمةبخطىالطعاممائدةنحوعابرةًجدید،لیوممستعدةلیلىاستیقظتالصباحیة،تلكفي
المنھك.قلبھاعلىأطلحریةلحنمثلكانمعھاالإفطارتناولعنجبلغیابكالمعتاد.بحذریخفقصدرھا
الظلمات.تخترقبابتسامةمتسلحةالامتنان،بمشاعرعمتھاوودعتمتفائل،بقلبالفراغرحبت

روحھافيالملحوظالتحولذلكمنصدیقتیھاتعجبتصافیة،سماءٍفيتسطعكنجمةلیلىكانتجامعتھا،وفي
فقدالقدر،حجارةالنھرصفوتعكرمثلمالكن،یغمرھا.بالأمانشعرتوالأحضان،الضحكاتوبینومزاجھا.
محتواھا:جبلمنرسالةًلیلىاستلمت

ھناك"وسأكونالجامعةبابأمامتكونیندقائقخمسةبعدوتبتسم،تضحكالتيشفتیكِلكِسأشقأصل"حالما

والقلق.الخوفبثقلمحملاًالبرق،بسرعةیخفقباتالحریةلحنیغنيكانالذيقلبھا

تلعثمتوقدمنھ،لیلىاقتربتمترددة،خطواتٍفيیمثلھ.الذيالبرودبذاتسیارتھعلىمتكئاًنفسھ،جبلأظھر
تذكرةًیمنحھاكانلوكماسیارتھ،إلىبالصعودوأمرھابالردیبادرلمالمضطرب.صدرھاأعماقفيتحیتھا
وجھتھا.تعرفلالرحلةٍ

الصباح؟"فيترینيلملإنكِفرحةأنتِ"ھل

تقلصالعروق.فيالدمتجمیدعلىقادرةكانتالتيالنبرةتلكوالبرود،السخریةمنظلالاًتحملنبرتھكانت
فكمحاولةًذھنھافيتتصارعالأفكاركانتبینمافیھ،نفسھاوجدتالذيالوضعاستیعابمحاولةًلیلىقلب

جبل.ألغازطلاسم

توترھا:إخفاءمحاولةمھزوزة،بكلماتتنطقأنقبلبلسانھاشفتیھارطبت



الصباح."ھذارؤیتكلعدممتفاجئةكنت"إنما

محیاه:علىساخرةبابتسامةھو

كذلك؟"ألیسالآن،لرؤیتيمسرورةإنَّكِتقولین"إذاً،

كسبفيتأملكانتصدقھا.یختبركأنماببطء،الحركةھولیعكسالأمور،موازنةمحاولةإیجاباًرأسھاھزت
رقیق:بصوتالتحدثعلىنفسھاأجبرتأخرىمرةلھا.معاملتھفيطفیفولوتغییرتحقیقفيآملةوده،

السبب؟"ماأتساءل...العطلة،طوالغبت"لقد

أجاب:الخفيبھمسھمنصتھ.خارجقلبھكأنماوارتباك،بدھشةإلیھانظر

حقا؟ً"ذلكیعنیك"وھل

الجلید:كسرمحاولةبخفةابتسمت

یعنیني.""بالطبع

قة،نظراتھخلالمن فرصةمنحھوشكعلىبأنھاشعرلبرھةعینیھا.منأفكارھااستجلاءیحاولكأنھالمُحدِّ
تعلیماتھ.حدةمنیُخففبجعلھمصالحھاتحقیقعنتبحثأنھااستشفنظرتھامنلكنمشاعره،عنللتعبیر
والجمود.البرودقسماتوجھھعلىوأبقىرد،دونباھتةابتسامةأطلق

محملةبنبرةقائلاًالحدة،شدیدةنظرةلھالیوجھبمعصمھاأمسكتغادر،أنوقبلالمنزل،إلىوصلاإنما
بالجدیة:

لذالأمري،تكترثینولاتحبیننيلابأنكتعلمینأنتِجیداً.مكائدكأفھمفأنالیلى،یاعليّالتحایلتحاولي"لا
تفھمین؟"ھلالمناورات،ھذهمندعیك

ضعیف:بصوتوردتالحزن،علاماتوجھھاعلىظھرت

صدقني."فحسب...أسألكنت"ولكنني

قائلاً:وأردفوجدي،صارمتعبیرإلىتعابیرهتتحولأنقبلمتھكمةابتسامةوجھھعلىرسمت

الخاصة."مصلحتكعنتبحثینإنكِالبراءة.قناعخلفالاختباءتحاولینكیف"أرى



مرتجف:بصوتوردتیده،قبضةتحتبالیأستشعروھيعینیھا،فيالدموعتجمعت

السوء."بھذالستلك،"أقسم

ببطء:یُضیفأنقبلوثابت،ھادئبصوتلھاھمھم

بشرط."لكنأصدقك...قد"حسناً،

وتحركتإلیھ،نظرھارفعتعندماالوقفة،تعرفلاالتيالموسمیةالأمطارمثلعینیھا،تجتاحكانتالدموع
ظاھر:بخبثممزوجةطفیفةبابتسامةأجابھاإجابة.یستجديكمنصامتةبحیرةرأسھا

"قبلیني."

الدھشة:كأبوابمشرعتانعیناھاصدرھا،فيتحشرجتبدھشةتنظرأنإلامنھاكانوما

تقولھ؟"الذيماالھذیان؟ھذا"ما

لیتحدث:عادشفاھھ،علىماكرةبسخریة

بالقبلة."علیكِإذاًبصدقكِ،الإیمانمنيتریدینكنتِ"إن

الیابس:الحطبعلىیتغذىالذيكاللھیبصوتھافيیشتعلوالغضبأجابت

الجحیم!"إلىاذھبلا،أمتصدقنيكنتإنليشأن"لا

وغادرتیدهقبضةمنیدھاخلصتقویة،ومیضةلحظةوفيغمده،منیُسلَّحینكالسیفقاسیةكلماتھاكانت
لوحةترسمدھشتھكانتوبینماالجرأة.ھذهلنفسھاتجمعأناستطاعتكیفتتساءلغضباًتحملوھيالسیارة،
بغضبلعملھمتوجھاًبداخلھالغضبنیرانتأججتفقدذھولھ،منانتفضأنیلبثلموجھھ،علىصمت
یطاق.لابجحیماًللیلىمتوعداً

**

تحاولغرفتھا،جدرانبینعزلتھافيتجلسلیلىكانتاللیل،منتصفبعدعشرالثانیةالساعةدقتحینما
الھدوءكانوالمعرفة.الأملمنبقلیلاللیلظلاملھاتنیرالتيالكتبصفحاتعلىوذكریاتھاأفكارھاترتیب
الصوتذلكبداالأسفل.منالظلامسكونإلىتتسللخفیفةحركةصوتسمعتحتىشيء،كلعلىیخیم
الغامض.بالقلقشعورإلیھاوتناھىالفضولبھافاستبداللیل،منالغابرةالساعةھذهفيمألوفغیر



المجھول.الصوتذلكصدىتتبعومرتبكة،بطیئةبخطواتالممراتتجتازمقعدھا،منبرفقلیلىتحركت
وحذرھا.توترھامنتزیدبشدةینبضقلبھاكانخطوةكلومعرویداًرویداً

عینیھاأمامالماثلالواقعتوقعاتھا.كلفاقتالسلالمزاویةمنببصرھاأطلتحینمااعترتھاالتيالصدمةلكن
تجرؤلمبحالةوأحلامھا،أمانیھامنقطعةیحوزكانالذيذلكجبلوجدتإذكابوس،منبمشھدأشبھكان
فيغارقاًصمتھا،اللحظةیمزقیكادبعنفأخرىفتاةیقبّلكانسواداً.كوابیسھاأكثرفيتصورهأنیوماً
علیھ.یكونأنیجبلماكُليّنسیانلحظة

بإمكانھایكنلموالازدراء.والصدمةالأسىبینممزققلبھاأمامھا،القائمالمشھدتستوعبكیفلیلىتعرفلم
لكنأدراجھا،لتعوداستدارتبفظاعتھا.اللحظةوتسممشاعرھاتلفبالدناءةشعرتفقدأكثر،ھناكالوقوف
مدوي.قويبصوتأرضاًتنھارأثریةتحفةفأرسلتأخطأتالحائرةقدمھا

بعینيالتقىالثاقبنظرهوالندم.الرعبسیمفونیةیعزفقلبھكانفیمافجأة،الصوتمصدرإلىجبلانتبھ
الاقترابعلىیجرؤیكنلموالخذلان.الامتعاضمنعالماًأعماقھافيتحملكانتالتيالعیونتلكلیلى،
المریر.الواقعھذامنالفرارلیلىاختارتالبطیئةخطواتھمنالرغمفعلىمنھا،

الفتاةطردأفعالھ.عواقبمواجھةفيیقفأخرى،مرةوحیداًنفسھجبلوجدالأنظار،منلیلىاختفتبعدما
الكابوس.انسحبمنالفصلھذالینھيبقوةخلفھاالبابوأغلقلیلى،وبینبینھالشرخھذافيسبباًكانتالتي
لنالكلماتأننفسھقرارةفيیعلمكانلأنھربماكلمة،یقولأندونالمعركةساحةیتركعزلتھإلىالآخرھو

تھدم.ماإصلاحتستطیع

الثامن.الفصل

وسائدالانزعاجتزاحمفراشھا،فيتململتغرفتھا.بابعندزائروجودتعلنمتتالیةدقاتعلىلیلىاستفاقت
ینضحكعادتھ،أمامھایقفذا،ھووھابتكاسل.وراءھاماالغرفةبابلترحّلقواھا،تستجمعأنقبلأحلامھا،
شخصیاً.بابھاعلىطرقھمنوأكثرمتوقع،الغیرلمجیئھتعجبترماداً.صدرھافيالأسئلةنارتحیلبرودةً
قلبھداخلیعزفكانتماماًمغایرشيءبینمابالبرود،تتظاھرعلیھااستقرتالشاطئ،كأحجارالجامدةنظراتھ
بالنوم،متثاقلةمغلقةنصفبأھدابٍفیھتحملقوھياللحظة،تلكعذبةبدتوكمأسمھا.یعلنصاخباًعزفاً
الھادئ.بجمالھاتأسره

مقتضبة:أوامرمنھخرجتالجامد،بنفسھ



قریباً."سنغادروتأھبي،ملابسك،"غیّري

تستفسر:بدھشة،حاجبیھارغعت

تفویتھا."یمكنلاومحاضراتالیومجامعةلديأین؟"إلى

الآمرة:بنبرتھاستمرأنھإلا

تتأخري."فلانزھتنا،قبلمعاًالفطورلنتناولمستعدةأمامي،لتكونيساعةربعلدیكِالیوم،جامعةیوجد"لا

المعتاد،الصباحبروتیننفسھاغمرتمحتجة،أنفاسمعجانبھامنللأسفل،وتوجھلردھافرصةیعیرلم
وعمتھاوجدتھودي.غیربمزاجمغمورةوھيالأسفلإلىتنزلقالمعتادة،ثیابھاارتداءفيوأسرعت
بعیداً،تلتفتأنقبلالصقیع،كماباردةبنظرةرمقتھمتحفظ.بصمتالصباحیةالتحیاتتبادلواحیثینتظرانھا،

طعامھا.بتناولوھمت

عمتھاعلقتنفسك"عنللترویحنزھةفيأخذكینويجبل.برفقةالیومتستمتعيأنآملعزیزتي،"لیلى،
دافئة.بابتسامة

أعرضتثمعینیھا،فيیلوحالدھشةمنبھمسٍالمرةھذهمجدداً،إلیھتلتفتأنقبلللحظةبصدمةتلكأتلیلى،
وھمیة:بابتسامةقائلةأخرىمرةعنھ

أمي؟"معنا،تأتین"ھل

لطیفة:بنبرةسلمپ

بوقتكما."واستمتعاأنتمااذھباالیوم.انتظاريفيصدیقتيیمكنني،لالكنعزیزتي،یاذلك"أتمنى

شعرتالآن.بعدبالخوفتشعرلمداخلھافيالكلمات.تركیبعلىقادرةغیربتفھم،رأسھابإیماءةلیلىاكتفت
خرجاوجبتھما،انتھاءومعأمامھ.شامخةًللوقوفللمواجھة،استعدادعلىبأنھاإحساسراودھاحیثما،بقوة

المنتظرة.للمغامرة

**

طیفإلىتقودیدیھمابینتبخرالساخنةالقھوةكانتحیثالجامعة،مقھىفيالأحادیثورھامسناءتبادلت
سناءمنقلقٍبنبرةبدأقدحوار



المعتاد."غیرعلىلیلىتأخرت"لقد

مستترة:دمبخفةتوشحتساخر،طابعذاتبابتسامةرھامردت

الجامعةأروقةإلىبالانضماملھاسمحقدكانإنیدريفمنجبل،معالحدیثأطرافتجاذبتالأرجح"على
العادة."ھيكماالسیارةفيتحاورهزالتماربماأوالیوم

الأسى:منوشيءبلطفممزوجةناعمة،ضحكةسناءشفتيعلىتفتقتوھنا

ھا"اللھم منھ."تجنلجعلھامایكفيالسیطرةمنیملكفجبلمواجھتھ،فيقوِّ

بلیلى،الاتصالمحاولةالمحمولبجھازھاسناءانشغلتالسكونذاكوفيالتأمل،علیھاوغلبرھامصمتت
ذلك.سببعنتتساءلوھيبتعجبسناءعبستالخدمة.نطاقخارجالرقمبأنأعلمھاالھاتفمنصوتاًلكن

رھام:بادرتمحتومبقرارأشبھصارموبعزم

أیضاً"أناأغادرأنالأولىفمنلیلى،تأتِلم"إن

نظراتھا:منیتدلىالسؤالوكأنسناء،محیاعلىترتسمالحیرة

وحیدة؟"إیايتاركةالرحیلتعتزمینأین"وإلى

بلھفة:ونطقتأحلامھابحرفيرھامغرقتھنا

بالرتابة."یضجالیومفجدوللراحتك،تعوديأنأنتِبكِوالأجدرالفؤاد،سكنبمن"سألتقي

سناء:منالدعابةبروحمشحوناًجاءالجوابكونورغم

العنید؟"الحبیببھذامتشبثةتزالینما"ھل

استسلام:فيتقولنغمةوراءھاتاركةبعشقھا،تجھرتزللمرھاملكن

لاحقاً."أراكِ"وداعاً،

رھاموھبتالحلم.یشبھعماتفصلخطواتإلابینھمایكنولمینتظرھا،سیفوجدتالمقھى،منخرجتولما
روایتھما.منجدیدفصلببدءیبشردافئبحضنفاستقبلھاالقمر،ضیاءإلىالفراشةتھفوكمانحوه



خریجعمره،منوالعشرینالثالثةیعانقمتینة،وبنیةلافتةملامحذوشابسیف،بخصوصحدیثجلسةلنعقد
تجسدمقدسكوثاقبینھماالعشقوأضحىبصدق،رھامیعشقسیفكانبھ.یعملموطنبلاالھندسةكلیة
العامة.الأخلاقمبادئأوبتقالیدتلیقلاحكایا

خیوطتشابكتالأیام،مسلسلوفيالموازین،ولاللقاعدةتلتفتولابقیود،تعترفلاتمیلعندماالقلوبلكن
بقیتوالزواج،الخطبةبتقالیدیوفيمالدونوحتىالعقبات،ورغموالموانع،الحدودمتجاوزةالروایةھذه
تشیخ.لابعھودقصتھملتتوجفرصةبانتظاررھام

القلبین.ھذینأعماقفيجذرتالتيالعلاقةھذهأصولونكتشفلنعد

Flash Back:

إلاتنقضيتكدلمقلبھا.وأخذتفكیرھاشغلالذيالشابذاكسیف،لملاقاةاستعداداًثیابھاتلملمرھامكانت
لاصافیةابتسامةمحیاھاعلىارتسمتموعدھما،نحوالمنزلبابمنخارجةنفسھاوجدتحتىلحظات
الحماسة:نبرةیعتریھاھادئةبلھجةسیفھمسجنب،إلىجنباًاصطفافھماوفيواشتیاقاً.ولھاًتُخفي

المنزل"فيلیسواأھليلمنزلي؟نذھبأن"مارأیك

یختبئسوءلاتأنیب.أوتردددونالفكرةواحتضنتوالألفة،الثقةمعانيكلتحملانبعینینرھامإلیھتطلعت
شدیدة.بعفویةشفتیھبینمنتسربتالكلماتأنالأمرفيماكلقلبھ،تعتريضغینةولاسیف،نیاتخلف
للدخول.للشیطانأبواباًتفتحقدالوحدةأنیدركانولایغمرھماالفرحبینمامنـزلھ،إلىالاثنانتوجھ

سیفقامثم،ومنالممتع.الحدیثمنبحرفيغارقیننفسیھمالیجداعتبتھاجتازاالمنـزل،إلىبالوصول
الصمتحلحتىقھوتھماارتشفاإنوماإلیھا،عادتتسارع.التيالدقائقعبقتحتالقھوةمنفنجانینبإعداد
النقیة.وبراءتھاالأخاذجمالھاإلىالنظراتیختلسوھوسیفناظريإلىالانبھارولیتسللالمكان،لیكسو
إلیھ،یجذبھاآسرةوبلمسةمنھا،یقتربتدریجیاًلتحیا؟بقبلةشفتیھایوقظأنلھكیفیراوده:الذيالسؤالویبقى
ماسرعانلكنعاصفة،لرھامبالنسبةالمفاجأةكانتالبدایةفيوالشغف.بالحبمفعمةعمیقةقبلةإیاھامانحاً
العارمة.اللحظةلتلكاستسلامإلىتحولت

تلكإحساسمنإلاشيءكلمنالأقدارتجردھماالسریر،حمیمیةفيأنفسھماوجداكنھھا،یعیانلاوبطریقة
التيالقبَُلمذاقفيغرقھاوسطالحالم،الأجسادلقاءفيتذوبواقعھا؛عنبعیداًتُبحررھامكانتاللحظة.



خاصةًوعسلیتھا،اللذةحلاوةأدركاللحظة،تلكإلىالوصولكیفیةبعدیفھملمالذيوھوسیف.منارتشفتھا
ذراعیھ.أحاطتھمنأولرھامكانتعندما

تقلیبتعیدوھيصمتھا،دموعتساقطتبجوارھا.لیسوسیفماحدثلتكتشفھَیامھامنرھاماستیقظت
شدیدةونظرةبنھمسیجارتھدخانیُطلقالصالة،فيلتجدهوخرجتثیابھا،ارتدتببطء.ذاكرتھاصفحات

یعیدحوارإلىبعدالأمریصللملكنالندم،منشیئاًقرأنظرتھاوفيأنظارھمالتقتعینیھ.فيتتراءىالحدة
تاھت.التيعفتھاعلىضمیرھاتحاسبمجدداً،أفكارھافيغارقةبصمتالمكانغادرتكان.ما

لكنھاأحیاناً،الخوفمشاعررھامواجھتالماضي،عبقمنزُرعتكشجرةحبھماقصةكانتفقدالآن،أما
نھرفيیجریانیزالانلاوھماالیومحتىآت.ھوماكلعلىالاعتیادتتنفسامرأةإلىتحولتالوقتمع

تبقىمابكلالعشقنشوةاستنشاقفيومستغرقینوالندم،الخوفمتناسیَیْنلحظة،لكلیستسلماأنقرراحبھم،
نبض.منلھما

End Flash Back.

**

جانبإلىجالسةالمعبر،صمتھافيمنسجمةلیلىكانتالرتیبة،البحروأنفاسالھادئةالأمواجخلفیةعلى
یدورماعلىفعلردةاختارهالذيالجمودعنیعبركانصمتھوصبره.جلدهاسمھیعكسالذيالرجلجبل،
فيغارقةالتأمل،فيجامحةرغبةوتملؤھاالبحارروحتسكنھاالخاص،عالمھافيلیلىكانتحولھ.من

كانعقلھأنإلابجانبھا،الھادئجلوسھفرغمجبل،أماالأموج.قرقعةیمنحھاالتيالسكینةمتوسدةخیالاتھا،
وحدھا.لیلىعنینقطعلابتفكیرمجتاحاًبھا،منشغلاً

التيالعیونتلكفیھا،تحملقالتيعینیھوترىنحوه،لیلىلتستدیرالصمت،حاجزتكسربتنھیدةجبلتمتم
القلق:منتخلولاببراءةفسألتھما،شرارةمنھابرقت

جبل؟"بك،"ما

وطأةتحتللضعفیستسلمیكادوھویتماسكأنفحاولالعریض،صدرهفيأنفاسھوتسارعتمقلتاه،أظلمت
مشدودة:أسنانبینمنینبعثكأنھصوتھفانطلقالنقیة،النظراتتلك

لیلى."ھكذا،إليّتنظريلا"واللعنة،



بإحكام،عینیھجبلأغلقبأصابعھا.العبثفيمستغرقةعینیھا،تخفضأنواختارتوجھھاالحیرةأحاطت
لاتجاهسلسبتغییرأسنانھ.بینمحتجزةالسفلىشفتھظلتبینماالغریزة،جماحوكبحالتماسكجاھداًیحاول
سأل:صدره،علىتثقلالتيالحالةمنللإفلاتومحاولةالحوار،

إعجابكِ؟"المكاننال"ھل

ضجیجیقاوموھوخطواتبضعلیخطوووقفأعماقھمنزفرةجبلفأطلقصامت،بتأكیدلیلىاكتفت
العیشیستطیعھوفلاالجنون،أعتابعلىقلبھوقفعشقھا!مدمنھوكمإلھي،یاالمضطربة.أعصابھ
سواھا.یقبلقلبھولادونھا،

متظاھراًجبلالتفتالانتباه.تلفتبنبرةحلقھاواحتلتنحوهبالنھوضفأسرعتبھ،التحدیقفيلیلىأمعنت
ردت:فیمااستفساراًرأسھوحركالملتھبة،بالأشواقتتأججكیانھمنخلیةكللكنبالبرود،

بك؟""ما

الممكن:الھدوءكلتحملأنحاولبكلمتینینطقأنقبلبقوةجبلتنھد

شيء.""لا

سألت:وبعفویةبجوابھ،لیلىتقتنعلم

البارحة؟"معككانتالتيالفتاةتلك"من

بدھشة:مستفسراًحاجبھ،یحركأنقبلللحظةمشدوھاًمكانھ،فيجبلتسمر

تغارین؟"إنكِالقول"أتریدین

مدعیة:بتذمرلیلىنفت

ولكن..."الغیرة؟لماذا"كلا،

الكثیر:وراءھاتخفيبلھجةقائلاًوقاطعھاكلماتھابإتماملھایسمحلم

عزیزتي."الفكرةوصلتِلقد"حسناً،



شفتیھ:علىماكرةابتسامةوانعكستإلیھانظربینمامتجھمة،بیأسرأسھالیلىأدارت

البارحة؟"تراقبینناكنتِ"أھكذا

بجرأة:وواجھتھلیلى،جنباتبینالغضبدرجةارتفعت

تفھم؟"ھلبھ.تتباھىلكيیُشرفلاتفعلھ"ما

ریقھا:فابتلعتوعي،بلاكیانھلیلىوھزتصوان،منحجروكأنھجبلنظراتأغمقت

و..."أقصد،لم"أنا

الحادة:كلماتھأصابعھواعتصرتقویة،بقبضةبمعصمھاأمسكإذنیتھا،لتبریرالفرصةیمھلھالملكنھ

ليتكونینمنسأنسىالسماء،وربوإلامعي،التماديفيتتجرئيلالیلى.بنیراني،تلعبيأن"إیاكِ
تفھمین؟"ھلوسأسحقكِ.

وترعلىالأحرفتراقصتكأنماینطقھا،كلمةكلمعوالحنین،الألممنبمزیجمحاصرةنفسھالیلىوجدت
روحھا:فيحساس

بنفسي!"قراراتيلاختیارمجالاًلياتركبأوامرك،تحاصرنيدائماً"لماذا

والتحكم.السیطرةعنالرضاعدممشاعرمنھتنبعثوالتوتر،العفویةمنمزیجاًصوتھاكان

استنكار:بلھجةقالبرودة،نبرةغلفتھولكنصوتھیھتزلم

تقصدین؟""ماذا

بثقلأشعرأندونبحریةأتنفسأنأریدتحكمك،خارجوجودلھكفردبيتعترفأنفقطمنك"أطلب
أنفاسي."فوقحضورك

وتأني.برفقولكنھدفھا،عنتبحثكسھامكانتكلماتھا

:ویقولفكھامنبقسوةلیمسكھابغصبأسنانھعلىكز



ولدتيالذيالیومعلىتندمینسأجعلكِلكِأقسموإلاأخرىمرةالكلماتبھذهتنطقینبأنإیاكِلیلىیا"إیاكِ
فیھ"

قائلة:الریحبحدةالسماءغضبفیھاختلطبصوتلیلىردت

كیدیكفيأداةًلستحیاتي،سیدة"أنا قیودك."مننفسيتحریرأریدفصاعداًالآنومنتشاء،كیفماتُحرَّ

لھا:موجھاًفقالالأفق،معالرعدصراعتشبھضحكةسخریة،تتقطربمرارةجبلضحك

نفستحتأحلامناتُدفنربماإذبي،معلقةستظلروحكوھم.مجردقدمیكِتحتتقعالحریةبأن"ظنكِ
جنب."إلىجنباًالتراب،

صرخة:تقطعھالمحتدملیلىصوتصدى

بك؟"العنیفالقدرھذایربطنيلماذا"لماذا؟

المحتضر:حبھوطأةتحتترزحمنكسرةروحٍمأساةتعكسبنبرةجبلصرخ

فياستثنائیةأھمیةأولیتكِوقدالثمینة،مقتنیاتيمنأنتِوخفایا،أسرارمنتحملینمابكلملكيملكي،"لأنك
بأنغیريلأحدٍأسمحولنباسمك،لینطقنبضاتھمننبضةكلفيیكافحبإصرار،یعشقكقلبيحیاتي.
بي."الأیامسیلاشتدمھمایلمسك،

وصدمة.ارتباكقلبھافيتدافعیحملھا،التيالعاصفةاستیعابمحاولةالكالحة،كلماتھعزفإلىلیلىاستمعت
حیاتھ؟فيالأھمیةھذهقلبھایحملحقاًھلواحد؟جسدفيتختمرأنالمتناقضةالأحاسیسلھذهكیف

التحدي:نظرةخلالھمامنتعبروھيعینیھافتحت

أتسمعني؟"لك..أكونأنفيرغبةأيلديولیسلك،یخفقلاقلبيأنالأمر،حقیقة"لكن

الصمتسادبخشونة.جانباًرأسھوحركالازدراءبجمرمحملةابتسامةفابتسمالسخریة،كتمانجبلیستطعلم
التيالحِدةمنتفجرتعنیفةوبحركةغامض.أمرعنیبحثوكأنھالمكان،تفاصیلفينظرهتاهحینللحظة
طریقھ.یعترضمایلتھمكإعصارجامحة،بقبلةفمھاواحتوىنحوھااندفعیحملھا،

منلتتحرربعنادكافحتأنفاسھا.علىتسیطرانوھماالقاسیتینبشفتیھشعورھاعنددھشةتفتحتلیلىعیون
شفتیھفصلوحینإصراره،أمامبعجزھاوشعرتتفوقتقوتھیفرضھا.التيالسلطةبأذرعباطشةقبضتھ،
المتوتر:مزاجھھواءنافثاًبجبینھجبینھاقابلعنھا،



لا."أمليكنتِإنسیكشف"الزمن

مخیفة:بجدیةلیضیفتھدید،بنبرةوعداًتحملسریعةقبلةفمھاعلىوأسدل

تفھمینھلعقباھا.تحمدینلاأفعالٍإلىالكلماتأتجاوزقدالكلمات،تلكمعاودةعلىتجرأتإنھذا،"تذكري
ذلك؟"معنى

بھلتلحقاستفاقتحتىلبثتومابصدمة،فراغھبمكانتحدقلیلىوبقیتببرود،سیارتھوترجلجملتھأنھى
المریر.الواقعكلماتالشتائممنوتنسجصمتھافيتشتموھي

حاولتالذيالواقعذلكعنبعیداًغرفتھا،فيملاذإیجادمحاولةالفور،علىلتنزلللمنزلووصلادقائق
یطويمغلقتان.وعیناهمقعده،علىمستلقیاًالسیارة،داخلجالساًلثوانٍفبقىجبل،أمابضراوة.منھالھروب
فيكبلسمٍلھبدتالتيشفاھھاونكھةلونمُستعیداًذائبة،بابتسامةتتشكلوشفاهالمسلول،كالسیفخلفاًرأسھ
وجنونھ.وحدتھ

**

التيالتوبیخكلماتمنحفنةنفسھاوفيوالأسى،الغضبمشاعرداخلھاإلىقفزتالمظلمة،غرفتھافيلیلى،
الیأسشقوقخلالمنیتسللنوركشعاعأعماقھا،فيیتشكلبدأجدیدعزمثمةیأسھا.لحظاتسطرتھا
الكثیف.

وتحدٍ."وشجاعةقوةفصاعداًاللحظةھذهمنالآن.بعدطیفھیروّعنيلن"كفى...

والعزیمة.بالحزمینبضقلبھاصوت

تلألأتفتحتھماولماالعاصفة،قلبفيالھدوءعنتبحثبرھةأغلقتھماالأمل،بریقحملتاطالماالتيعیناھا
الخلاص.مفتاحتكونقدبفكرة

عمتھاوجدتحتىالسنین،بذكریاتالعابقالبیتأثاثتجاوزتالحیاة،حضنإلىعائدةالسلمدرجاتنزلت
لھا.لتنضمجالسة

قائلة:قلبھامعتسابقالذات،معوالتصالحالتحررمنوبلحظةلیلى،



نصیب."بینناسیكونربماعنھ،تحدثتالذيالشابذلكلمقابلةمستعدة"أنا

التاسع.الفصل

وتسارعتالآھاتصدرهفيتعاظمترأسھ.فيالمتدافعةالأفكارزحاممعوحیداًمكتبھ،قلعةفيمتحصنٌكان
وطیفاللحظةاستیعابیحاولالإعصار،تحاكيبصورةٍمنزویاًالعرق،حباتمعتتقاطركأنھاأنفاسھ

عجل.علىاتخذتالتيالقرارات

كأسمنلیلىتسقیھلاأنالأقدارشاءتلماذابحنقیتساءلمخاوفھ،معالتحاوریُحاولالمظلمة،خلوتھفي
لاقلیلةقطرةإلاھيماإرواءً،ظنَّھمامنھاشربالتيفقبُلتھأفعالھ.صدىلھتعكسلاولماذاانتصار،المطلق

بؤسھا؟تثقلُھجبلاًسوىفیھترىألالھاوكیفالظمأ،تبلّ

قلبھ.وھجبھأخفىثقیلاًوشاحاًمشاعرهمنلیحیكالصلابة،بواجھةالتسترفيالاجتھادمنالسنواتتلككل

حبھ،حصنفيقلبھایأسرأنمنھ،مفرلاقرارٌبوجدانھا،یجمعھقریبخلوّمنبدلاأنالأفكاردوامةفيتابع
أستطیعھلالثري؟لجوھرھاحقاًأنتمي"ھلمتسائلاًأفكارهینخركانالشكأنإلاروحھا.مأوىیصیروأن
جدید؟"مِنالحُبوإفھامھاأغوارھاسبر

المتراقصة.الشمسخیوطعبرتصلھأنیمكنالإجاباتوكأنمكتبھ،نافذةمنالمظلمالأفقفيیحدقجبلظل
حبھالجبلتسلقاًبلورودمنجسرعلىعبوراًیكونلنلیلىقلبإلىالطریقأنیعلمكانأعماقھ،في

فادحة.ھزیمةآثارأونصرأعلامإمایحملربماالغدأنیعرفوالجنون،بالأحجیةمغمورجبلالعظیم،

استسلاماً،یعرفلاشرسقلببخفقانیصارعنفسھ،مرآةیجابھرجلصراععلىتشھدھناك،الغرفةوكانت
حكایة.ذاتھاومندرباًقراراتھامنتصنعأنقررتامرأةاستمالةمھمةفي

**

أروقةفيصدىمثلیترددصوتھاالمفاجئ،لیلىبإقرارسلمىتفاجأتوالترقب،بالصمتمشبعةغرفةفي
قلبھا:

سماءفيعالیاًتحلقینكنتِأنبعدالسرعةبھذهالزواجلفكرةرضخقلبكھللیلى؟یاتقولینماحقاً"أتعنین
والاستقلالیة؟"الرفض



وقلق،بخفوتفغمغمتمعضلتھا،أعماقمنالآتیةمشاعرھافرضتھالذيالقدربحكملیلىذرعاًضاقت
خریف:ورقةعلىكالندى

بعد."أستكشفھالمنوایاليیملكقدالقدرالطریق،ھذافيأسیرأنقررتعمتي،"بلى،

بالحیرة:مشوباًولكنعینیھا،فيخفقالأملمنوبصیصسلمى،قلبالدھشةعمت

السرعة؟"بھذهأفكاركمساربدّلالذيماعزیزتي،یا"ولكن

الأسئلة:سیلمنالمفرتجدأنجاھدةتحاولبینمالیلىصوتفيینحتأخذالتوتر

التقلب."سریعمرجالحیاةعمتي؟رأیھالمرءیغیّرأنفيالضیر"ما

قلبھا.تعتصرالتيللتساؤلاتمتحفزةمكانھا،فيمتجمدةسلمىخلفتحتىللرحیلظھرھاألفتإنما

بعدسلمىقبالةجلستجاھلھ.یصعبالذيحضورهفارضاًوقوة،بجلبةالمساحةجبلاقتحمالزمن،منوبفجوةٍ
والحزم.الرسمیةتملأهتمامھ،فيكھلالتحیة

بھ"أخبركأنیجبمھمشيءھناك"أمي،

بتأوه:عضدھامنسلمىقوّت

بني.""تكلم

عزمھ:متانةعلىیطرقأنقبلحولھینظروھوبوجل،شفتیھجبلرطّب

لیلى."منالزواج"أرید

متقلب.سطحعلىتتساقطكقطراتصدرھافيترددتوالكلماتسلمى،وجھعلىملامحھارسمتالصدمة
المستحیلة.بالمعضلةأشبھموقفاًتواجھأنعلیھاكانقلقھا،ریحمھبفيالآن

لك..."سأصفكیفجبل.یا"لكن،

تداركھ.یمكنماتداركجاھدةتحاولوھيكلماتھاتاھت



یعتصره:وشكحیرةبنظرةجبلقاطعھا

الشيء"ھذاتمنیتيلطالماأمي،الأمر"ما

بحذر:لیردفصامتةبقیت

بشيء"لیلىأخبرتك"ھل

تواجھھ:وھيعینیھافيالقلقوانعكسلكلماتھ،استیعابھالدىسلمىرعشت

مسبقاًوأبلغتنيبخطبتھا،المعنيالفتىذلكبخصوصرأیھاشاركتنيلقدصدقني،موافقتھااستحالةبأن"أثق
برضاھا."

البیت:أركانزعزعتبنبرةمستفیضاًوالدتھ،لكلماتسماعھلدىالریاحبھاتعصفشجرةٍكجذعانتفض

"ماذا؟!"

الدھشة:منالمقداربنفسردتغضبھ،تجليّمنمذھولةسلمى

القضیة."ھذهفيرغبتھااحترامعلیناینبغيالحد،ھذاإلىحفیظتكأثارالذي"ما

الحدّة:غلفتھابلھجةقائلاًسیطرتھ،بعضلیسترجعلحظةتمردهرایةخفضھوحاول

بمفردھا؟"كھذاقراراتخاذعلىتجرأت"كیف

التنھیدة:ثقلحملتبنبرةقائلةًبالوجومشعرت

تحاول..."لالمَعلیھا،غبارلاوأحوالھجید،"الشاب

مدوي:بصوتٍفكرتھااستكمالقبلقاطعھا

اختارھا؟"قدقلبيأنتعيألمبھذا،تقبليأنأیضاًلك"كیف

الموقف:حدةمنتخففقدكلماتإیجادمحاولةبتوتّر،ریقھاابتلعت

قربك."تطیقولامنكخوفاًترتعدوأنھاخاصةإرادتھا،بغیرقراراًعلیھانفرضأنیمكننالاولكن"أعلم،



مخملیة:بتنھیدةوقالالمؤلمة،الحقیقةمنجزءاًتكشفكانتوإنالمسنونة،بكلماتھامستشعراًعینیھأغمض

غیري."أحدیأخذھاولنوحدي.ليستكونالفتاةھذهأماه،یاجیداً"اسمعیني

وصلبة:مشدّدةبلھجةفردتبكلماتھ،استفزازاًازدادت

منبدلاًبلطف،والتعاملصرامتكمنالتخفیفعلیكیجبإلیك.ترتاحوجعلھاقلبھاكسبعلیكیتعین"إذاً،
علیھا."وغضبكقوتكفرض

علیھالحادكلماتھاتأثیرملاحظةًسلمىنھضتعندھاروحھ،یخترقكالسھمكانتوالدتھبھاتنطقجملةكل
مھدئ:بصوتقائلةوتراجعت

منخففتإذاوالبغضاء.الخوفنفسھافيتولدأنلابتفھمكوتدفئتھاالرأفةلھاتظھرأنإلىتحتاجأنت"بني،
تظن."كماعنكتبتعدلنوتعنتك،أوامرك

قلبھ:یحملھالذيالتوترمنطیفعلىسوىردهیشتمللم

منوأخففالحریةمنمساحةأعطیھاأنفبمجردأماه؛یاتفھمینلاجیداً.ذلكوأدركحیاتي،من"ستزول
فيستظلمني،تنجوبأنلھاأسمحولنأفعل،ماتماماًأدركأناعني.للابتعادیغریھامناخاًستجدأوامري،

حیاتي."دائرة

بالثلج:محاطبصوتتحدثتالیأس،یكتنفھباستسلام

القرار."ھذامنیديأغسللكننيترید،ما"فلیكن

البرود:یعكسشرسبھدوءردّ

أمي."یافیھاأرغب"لكني

وأجابت:بوھنرأسھاسلمىھزّت

الإلزامفيفكرتإنولكنزواجكما.سأباركذلكبعدثمأولاً،الملاذفیكوتجدالفكرةھذهتستوعبأن"علیھا
ذلك."إلىالحالوصلإذابُعضعنسأبعدكمابأننيوأعدكعارض،شرسأعارضكفإننيوالإكراه،

جموحھ:سلمىعبارةتوقفتحینالرحیلوشكعلىوكانتووعید،باقتضابكلماتھمحملاًبرأسھأومأ

لعلاقتكما."بركتيسأعطيفقطوقتھاطباعك،وتتحملتوجیھاتكمعوتنسجمترتضیھا،بأنھاشعرت"إن



شخصیاًمواجھتھاعلىالعزمعاقداًغرفتھا،نحوسریعاًیغادرھاثمومنلیتنھدبالحسم،مطلیةفعلھردةستبقى
بثباتنحوھامتقدماًالغرفةداخلنفسھأقحمللباب،طرقٍأواستئذاندونباللعنة.وصمھالذيالقراربشأن
وجَلد:

لیلى؟"یالأميعنھأفصحتِالذيقراركماسمعتھ؟الذيھذا"ما

بالسُخط:متساقطةبنظرةرمتھ

خطبتي."علىموافقةأناصحیح.سمعتھما"كل

بالغیظ:المتقدقرارھاأمامینھارلئلاأعصابھ،وتماسكغضبھلكتمانمحاولةفيبالصبرتشبث

"لماذا؟"

فھم:بعدمفسألتبعباراتھ،الحیرةأصابتھا

تعني؟""ماذا

خشن:بصوتوھمسبعنفتكشّر

لي؟"ملكاًتكونيأنوتأبینالشاببذلكالارتباطترین"لماذا

الازدراء:بأقصىسِخریتھاقارنةًواستھزاء،بمرارةضحكت

لك."أكونأنعلىالفناءوأفضلالمتبجحةأوامركمنأتقززأمقتك،"لأنني

الذيالكرهبسببالألیمةدھشتھمنالرغموعلىفتُات.إلىوتفتتھقلبھشموخعلىتجھزبأنكفیلةكانتكلمتھا
عمقاً:أشدكانتملامحھتجتاحوھيالسخریةأنغیرنبرتھا،فيزرعتھ

قولي."فقطحقك؛فيأرتكبھعماأفصحيمني؟خوفكسببماتفسیر،إلىمفتقراًنفسي"أجد

كالرعود:تتسللكلماتھاوكأنتحدثت

الأذىإلحاقكعنوماذاالأخطاء،لأتفھوإھاناتكضربكعنوماذاأوامرك،عنوماذالي؟تفعلھعما"تتساءل
ھذهھلقبُلاتك؟تلتھمھاالشارعمنفتاةمعضُبطتعندماالأمس،لیلةعنوماذاللمستشفى،لجأتحتىبي

لأبغضك؟"تكفيلاھلتكفیك؟لاالأفعال

صوتھ:بأعلىوصرخبشدةعینیھأغلق



كفى!"اصمتي،"كفى،

بعاطفةمتأججاًلكنھكرد.الصمتلیلىاختارتمحیاھا،علىرسمتھاالتيالساخرةالابتسامةتلكمع
مجدداً:صوتھعنانأطلقمضطربة،

لكنكِ،أوامري،تحديبعدمطالبتكِقبل،منحذرتكِلقدظنونك.خابتلكنمشاعر،ولاقلببلاقاسٍ"ترینني
غضبي.ناریوقدمنأنتِأنكببالكضعيلكنأثور،حینیسودمنيخوفكالمعاكس.الطریقتسلكیندوماً
مثلكِ."فتاةأحبالذيقلبيعلىاللعنةوقاحة،بكلتتحدثینأنتِھاوالآن

وصارخاً:قویاًصوتھاوبرزغاضبةبنظراترمقتھ

لممرحلةبلغتلقدالمتسلطة.الأوامرتلكوأھملعني،بعیداًارحلمثلي.فتاةغرامفيتقعأنعلیكیكن"لم
الجحیم."إلىومشاعركوقلبكأنتفلتذھبیھمني،كلامكفیھایعد

متلعثماًفقالیوم.بعدیوماًفیھایزدادالذيالتمردیصدقلایكادكاندھشةً.عیناهوأطلتنبرتھاصعقتھ
كلماتھ:استعادةومحاولاً

مفاجأتي."فيتستمرینلیلى،"حقاً

بھدوء:ردتساخرةوبابتسامة

عیشفيأرغبفصاعداً.اللحظةھذهمنشؤونيفيالتدخلعنتتوقفأنوحدي،تدعنيأنمنك"أرجو
یریحھ."الذيالجانبفيمناكلٌلنعشبنفسي.أریدهالذيالشخصواختیارلي،یحلوكماحیاتي

بتردد:وقالوجھھمسحعینیھ.فيتلوحالحسرةولكنالجدیةوجھھعلىبدا

وتتقبلیني؟"سویاًلنكونفرصةأنفسنانمنحلا"لم

سألت:الساخرة،ابتسامتھاومع

بأنليستسمحھلأشاء؟كماوأعودأذھبلتركيیكفيبمابيستثقھلعلي؟أوامركفرضعنستكف"ھل
أجبني."یخصني؟ماوكلملابسيأختار

بحزم:قائلاًباستیاءنفخ

والله."علیكِأخافأجلكِ،منأفعلھأفعلھ،ماكللیلى.إلیكِ،الأوامرإصدارعنأتوقف"لن



واضح:بتحدٍوقالتمریرةبسخریةضحكت

أرجوك."عني،وابتعدأشاءكیفماأعیشكيوشأنيدعنيیناسبني.لاھذا"إذاً،

موافقاً:برأسھأومأثمومننفسھ،منساخراًیبتسموھوالاستسلامبدا

تشائین."ماافعليعنك.وسأبتعدوحدك،سأترككتریدین،"كما

المحتمل.وندمھاأفكارھامعإیاھاتاركاًالغرفة،غادرالكلمات،وبتلك

**

فيعزیمتھتسعفھلمعنید.سماويكجرمٍرأسھفلكفيتدورالتيالأفكاروزرحاملاًغرفتھأعتابجبلعبر
ھلحظة بداخلھیعيكانقدبجرأة.صمتھتبارزالتيالكلماتتلكعنیفة،كسھامٍنحوهالجارحةكلماتھاتوجُّ

وابتعاد.كراھیةھیئةعلىالخوفذاكیتجسدأنببالھیخطرولممخاوفھا

التيلإرادتھامرضخاًالراسخة،نبرتھاجماحكبحعنعاجزاًالمتمردة،عواطفھاتیارأمامصامداًوقف
بینعلقّھاحببقایاأوالموجوعقلبھبخفقاتمبالاةدونوجھھلطمتفقدكلماتھاأمّاالانفصال.علىأصرّت
أضلعھ.

علىتصرالتيالطفولیةونزواتھاالعنیدةشخصیتھامنومللعناءتتكاثفالغرفة،تلكداخلخطوةكلفي
إلایھفولاولھان،كعصفورٍروحھ،لكنالنساء،منأياختیاربوسعھكانأمامھمساراتھ.عكسالسیر

لتغریداتھا.

تستعرأملشمعةھناكزالتماللأبدیة.لیسولكنمثقل،بقلبٍاحترامھھوقرربالرحیل،قرارھاأحكمبینما
ینتھيأنیأملإیثارصمتفيبحبھوسیحتفظطلبتھا،التيالمسافةسیمنحھاوالتحدي.بالیقیننابضةبداخلھ

بعودتھا.

سیجازفالمرھق.لحبھعلاجغیابھافيتكونفربماأفكاره،منحضورھالیلغيسیجاھدالأیام،مرورمع
قوة،منأوتيمابكلولكنھمشاعره.وتُجھدصلابتھستختبرالتيتلكاقترافھا،تكونقدالتيالأشیاءبتجاھل
والفراق.البعدرغمقلبھملیكةفھيما،یومفيالقلبینشتاتلمِفرصةأجلومنأجلھا،منصامداًسیبقى

**



لسانھادربعنوابتعدجبلمقلتیھاعنغابالتيلیلى،قلبعلىالثقیلالزمنمنكقرونمضتأیامخمسة
الآفلةوشفاھھالمنسیةقبلتھتزللمنفسھا.علىالغامضةوراحتھاالعجیببفراغھامرّتالأیامتلكحواره.لغة

غرسھاحاولتالتيوالتجاھلالإنكارحالاتكلرغمعمیقاًفیھاالأثرتركالجنون،لواعجأعماقھافيتشعلان
عقلھا.ضفافبین

جامدةبتحیةلكنالطاغي،بحضورهالأرضفسحاتوكلالھواءبكلمحیطاًالغرفة،إلىدخولھشھدتوتو
ساورتھاالتيلیلى،مسامععلىبحنانالحدیثوبادلھاوالدتھ،برفقةجلسخطوطھا.رسمقدالبارداللیلكأنّ

أحوالھا.علىالسؤالتحیةحتىیطرحلمإذاھتمامھ،بعدمنُسفتماسرعانلكنالخافت،الابتساممنموجة
والدتھ.معالنقاشخیوطیُداعبوظلاللامبالاةظھرلھاأدار

الغرفة:جدرانبصمتلتصطدمالھواءفيالكلماتوقذُفتخطبتھا،مسألةطُرحتثمّ

بھم؟"نقبلھلجبل؟یالیلىخطبةمصیر"ما

مثقل.وبقلبسلمپالسؤالطرحت

أجاب:جادةبھمھمة

أختيبالنھایةفھيسعادتھا،ھوأتمنّاهماكلاختیاراتھا.فيحرةھيحیاتھا،فيالشأنحقليلیس"أمي،
بیننا."نشأتالتيالصغیرة

الذينفسھھوموجع.كصدىأذنیھافيارتدتالكلمةھذه"أختي"،واقعھا،أرضتضرببصاعقةلیلىأحست
الیومورفضحبھواجسمنھوأفیقأخت؟مجردالیومیعتبرھاكیفأعماقھا،حفرقدأمسحبّھالحنكان

أمس؟حقیقةببساطة

برود:بكلالصمتحبللیقطعجبلعاد

لیلى."یاوالسعادةالتوفیقلكِ"أتمنّى

وھومتأجج.وقلقبغیظبحوائطھالتصطدمغرفتھاإلىفورھامنوتوجّھتوغاضبةزائفةبابتسامةأجابتھ
عالي:بصوتٍحنقھاعنالأمأعربتحینفيالمضطرب،فعلھاردعنراضٍماكرة،بابتسامة

تریدھا؟"إنّكتقلألمجبل؟یالھتخططالذي"ما

ردّ:الإحساسمنخالیةبنبرة



خلفھ."ألھثلایریدني،لامنأمي.فیھا،الرغبةأشتھيأعد"لم

وقالت:القلقبحسرةالأمتنھدت

الیقین."معرفةلھاحبكأعرفولكننيجبل،یاتخبئماذاأعرف"لا

وقال:الغامضةإبتسامتھجبلابتسم

سأفعلھ."ماسترینأمي،فقط،"انتظري

بینھما.العقدموعدولتقرّرالخطوبةعلىلیلىموافقةلتعلنبصدیقتھاأتصلتثممتسائلة،بنظرةالأمتركتھ

نكركیفرأسھا:فيالأسئلةوتزنالغضب،معزوفةأظافرھاعلىتقضمبغرفتھا،منفردةًفجلستلیلى،أما
وستمضيبمشاعره،تھتمولنلھتباليلنتھتم!لاھيحسناً،أخت؟منزلةفيأصبحتأنھاوأخبرھاحبھ

قلبھ.فيیختلجلماأولھاكتراثأدنىبلاخطوبتھا

العاشر.الفصل

للتوالمقطوفالزھرتشبھالتيالابتساماتتلكوالألم،الأسىملؤھاقواریرأحیاناًالشفاهعلىالابتسامةتخفي
الخطبةیومخلالالجمیلةسیدتناحالعلیھكانتماوھذاموجع.وباطنھخارجھبراقٌالحیاة،بستانمن

نسیجمنبسلاسةبھایحلقیكادفاتحبنفسجيفستانفيغارقةطلتھا،أبھىفيتجلسكانتحیثالمنتظر،
الجمیلتینعینیھایزیدبكحلاكتفتبلبالمساحیق،كاھلھاتُثقللموالبساطة.النعومةبخیوطمطرزالسماء،
رقة.ولطُفاًقسماتھاعلىیضفيبسیطشفاهوأحمرسحراً

نحوخطوةكلكانتفقدعاصفة.لیلةفيالھائجكالبحرشكوحیرةٌتتملكھاالفكر،مسلوبةتقفالمرآة،أمام
الطاغیة.وأوامرهأحكامھقسوةمنمنتھاه،تعرفلاھروبٍفيبرغبةمدفوعةالھاویة،نحوخطوةالیومھذا

شریكمعالسعادةوجودبإمكانیةتؤمنأنتریدشیمھا،منلیستالبدءبعدالعودةلكنالخطوة،خطأتدرك
بعد.تُروىلمأرضفيالحبیزھرالوقتمنشيءمعربماالجدید،حیاتھا

الأسىبركاناحتواءمحاولاًغرفتھ،صمتمعوحیداًتُركالوصف.عنیعجزالموجعحالھفكانبطلناأما
أكثر،تحرقھبھتمرلحظةكلشریكاً.بغیرهرضیتالتيلیلى،فقدانألمویصارعیُعانيكانبداخلھ.المشتعل

لھ.قرارلاأسىبعمقالغارقةنظراتھفيیتجلىوالندمعینیھ،الحزنغمرالمشؤوم.الیوماقترابمعسیمالا



تنضحالآنبحبھا،تمتلئكانتالتيعیناهمحطم.رجلخیالسوىیرىلمالمرآة،فيالبائسةلملامحھناظراً
الغضبفملأقلبھ،كتحطمتحطمتالتيالمرآةنحووقذفھاالفازةاقتلعیأس،لحظةفيوالحزن.بالغضب
السبل.فیھوتاھتالوجوهفیھحارتداخلیة،عاصفةیحاربوكأنھبداالثائرة.أنفاسھوتعالتأوصالھ

بذلتھلبسالأنیقة.طلتھعلىمحافظاًمتماسكاً،الدنیا؛عھدتھكمایظھرأنالصراع،منلحظاتبعدقررلكنھ
سیكسبمنولنرإذاً،لنلعبالأدوار،لعبتریدینلیلى،یا"حسناًتمثیلھ.یجیدالذيبالبرودواكتنفالسوداء،
الحزنوراءهتاركاًالأسفلإلىھبطسریعة،ھاتفیةمكالمةوبعدقواه،كلاستحضرالنھایة."فيالمعركة
ینتظره.مالمواجھةجاھزاًاللامبالاة،بقناعمتسلحاًوالألم،

فيالجمودترىالمتضطربة.العواطفمنبركاناًوراءهیخفيبتكلفالضیوفجبللیلقىالصالةفيوقف
علىالواقفالعریسمصطفى،أمانظراتھ.علىبظلالھیلقيالمطبقوالصمتاستقبالھ،فيالبرودموقفھ،
لیلى.ھبوطلحظةیتحینإذبالسٌلَّممعلقتانعیناهفكانتالأماني،أرض

ینتظروالآنطبعھا،وھدوءأخلاقھابسموفتنتھفقدلقاء،أولمنذونقائھالیلىبجمالأسُرقدمصطفىكان
فيشریكتھالتصیرسلمىعمتھارافقتھامسمرة،الأعینكانتالرشیقنزولھاومعالحیاة.دربلیشاركھابلھفة
بھا.یتقدمأنقاطعاًرفضاًرفضقدكانالذيجبلمتجنبةًالانتقال،ممر

لیُقبلھایدھاأمسكمنتشیاً،لیلى.مشاھدةلدىالدفءغمرتھعندمامصطفىوجھتغادرالثباتمعالمكانت
صمتھ.أسسیزلزلبغضبقبضتھتكورتالذيذلكمتجاھلاًتداعیاتھا،یعيلابعذوبة

الفعل،لاحظتالتيسلمى،عمتھابینمانحوه،خاویةابتسامةترسموجعلتھالیلىأربكتالمفاجئةالحركة
قربان.أوموتلسعةفیھماترىجبل،علىعیناھاسقطتماسرعان

لمصطفى:قائلةًالعادات،بترتیبسلمىتحدثتالزیف،ملؤھاوابتسامةبتحفظ

القران."عقدتمامحتىلمسھالكیجوزولنلیلى،یدإلىبالخاتمأعھدأن"ینبغي

استنكار:بنبرةردالعادات،تلكومتجاھلاًبالأمرمستخفاًمصطفى

الخاتم؟"یلبسھامنأناإنالضررماعمتي،"لكن

سالكاً:الحدیثقطعالطاغيباتجاھھجبلأنإلانھایة،لھیُعرفلاكلامفيتغرقأنسلمىكادت

حینھا."الحریةمطلقلكعقدكما.تمامبمجردجلیاًسیكون"الفارق



مثقل،بصمتالمشھدتتابعكانتالتيلیلىالسائد.بالنظاممعترفاًرد،بلاریقھوابتلعللواقع،مصطفىاستسلم
مصطفىأنكیفالراھن،الوضعمنتسخرأنإلاتستطعلمالرجلین.بینالمقارنةلدىغریبشعورغمرھا

جبل.جبروتأمامالسكوتآثر

اخترقصوتھالحضور.أمامللحظةخطیباًمكانھجبلأخذالتھنئة،ھمساتوتصاعدالخواتمتبادلمراسمإثر
مُنصتة:تحیطھوالوجوهبثقلالجو

لھاوأدعوخطبتھا،بمناسبةوالفرحالخیركُللیلىلأختيأتمنىمنزلنا.فيجمیعاًبكموالترحاببالتحیة"أتقدم
والنجاح."السعادةملؤھابحیاةقلبيكُلمن

لماوترقببخوفینبضقلبھاأسرعإذلبرھة،عینیھاتغلقلیلىجعلتالتيتلكبالسخریة،مشبعةبنبرةتحدث
تغلفھابكلماتتلفظقدیمة،صورةعنالسنینغبارینفضكمنباھتةبابتسامةالتالي.جبلحدیثیحملھ

قائلاً:فعلیاًالمفقودةالحمیمیة

حیاتھا.فيونبراساًلھاأخاًتعتبرنيبالمثل،وھيقلبي،فيتحتلھاالتيوالمكانةبلیلىعلاقتيیعرف"الجمیع
فرحتي..."أشاركھاكمافرحتھامشاركتھافرصةأفوتأنأشألمبالذات،الیوموبھذا

كلیفوقالذيالتوترأماراتعلیھابدتالتيلیلىإلىعابرةنظرةیلقيوھولحظة،الھواءفيكلماتھتلاشت
برقعنمعلناًسینقشعالذيبالضبابمجھلةالثقیلة،بأذرعھیلفھاالخوفبصعوبة،ریقھاشربتاحتمال.
روحھا:صمتسیشقخاطف

منال."خطیبتي،بتقدیمالآنأتقدملیلى.وبجانبالیوم...ھناكذلك،خطبتيخبرأشارككمأنأود"وبذلك،

الرمزھيالعذبة؛وابتسامتھاالغامقالأزرقبفستانھامنالدخولحالالودیة،والھمساتالتصفیقانبثق
طابعاًللحظةمضفیاًالید،علىبقبلةاستقبلھاالذيجبلنحوتسیرلیلى.بھتؤمنمالكلتماماًمغایرةلصورة
أنإلایأبىوقلبمتسعةبعیوناللحظةشھدتالتيلیلى،قلبفيأشعلھاالتيبالنیرانعابئاًغیررسمیاً،
ینكسر.

تملأالتيوالضحكاتالھمسكانمجروح.قلبقصةترويالصامتةالدموعتترككرسیھا،علىانھارت
الالتھابھذاعندموعھا،سببعنتتساءلوھيالحائرة،روحھایلفبجلیدتُشعرھاحالھا،منتسخرالأجواء
قلبھا.یمزقالذي

بسھولة.بواقعھیرضىولایستسلملاأنھتدركجیداً،تعرفھفھيابنھا،بتدبیرتفاجألمالتيالوحیدةكانتسلمى



تطأھا،التيالعاطفیةالألغامتماماًتدركمنالتكنفلمومصطفى،لیلىمنومنالھویقتربجبلكانبینما
القوة.إظھارتحاوللیلىجعلتوالعفویة،البسیطةبابتسامتھالكنھا

علىراسمةًبیدھا،مصطفىیدشابكتفقدسھمھا،لإطلاقالفرصةلیلىانتھزتالتعقیدات،ھذهكلوسط
تھزهلاكجبلراسخاًظلكعادتھ،لكنھجبل.قلبفيالغیرةنارإثارةفيرغبةتقودھاواثقة،ابتسامةوجھھا
الأسئلةدوامةتكافحلیلىتاركاًالموسیقى،أنغامعلىمنالمعبرقصةالوضعحدةبزیادةمكتفیاًریاح،

تجتاحھا.التيوالمشاعر

فيرحمةبلاتشتعلالتيتلكالجامحة،الغیرةمنبحرفيغرقىلیلىأصبحتالزمن،منعابرةلحظةفي
ماكلوھناك.ھناالمترددةالضحكاتحتىولاشیئاً،لھاتعنيبالأفراحالمضیئةالأمسیاتتعدلمالأعماق.

والقبلالمتبادلة،النظراتتلكحولھما.المجالالضحكملأوقدمنال،معجبلصورةھوبھوتشعرتراهكانت
المتأججة.الغیرةنارمواجھةفيإیاھاتاركةًالراحة،أنفاسآخرلیلىمنتسحببأنكفیلةكانتالعابرة

معھا،الجبالتجركأنھاوبخطىنفسھا.علىغلبالذيالوھنذریعتھامصطفى،مناستأذنتمفاجئبھدوء
بصمتتبكيالحارقة.الدموعمنبحرفيتتخبطالأرض،علىانھارتحیثغرفتھا،ملاذھاإلىصعدت
أضناھا،الواقعلكنالأمل،علىللمكوثتجاھدالیائسة.الحالةھذهإلىبھاأودىالذيماتعلمأندونعاصف
لھا.إجابةلاالتيالأسئلةمنبسلاسلیكبلھا

ممنغیرةبلالعابرة،غیرةلیسترحمة.دونالروحتحرقالتيتلكالغیرة،مرارةلیلىتذوقمرةولأول
الأسى.منلجةفيتتخبطالروحوتتركبأنیابھاالقلبتمزقالتملك،قیمةیدرك

غامضة،بابتسامةالمتألمةلیلىنظراتیتتبعبالنصر.الظھورفنیتقنكانمنال،وبجوارهجبلالنقیض،في
إلىالألموتسللالمكانلیلىغادرتما.ھدفإلىیقودهیفعلھشيءكلبأنیعلملأنھبلبألمھا،سعیدلأنھلیس
سوىشيءأجلمنلیسذلك،یفعلأنعلیھكانقلبھ.منالأقصىالركنفيیسكنالذيالألمذلكجبل،قلب
مرئیة.غیربخیوطبھاتربطھالتيالروحتلكأجلومنلیلى،

علىیقفجبلكانالموجع،واقعھامنمفرعنبحثتالھاربة،الأحلاممنبحرفيلیلىغرقتبینماوھكذا،
نسیجفيالمستمرة.المھزلةلإنھاءرسمھقدمساروبینللیلى،یكونأنإلایأبىالذيقلبھبینطرق،مفترق
النفق.نھایةفيالضوءعنتبحثالمشتتة،والقلوبالمتضاربةالمشاعرتتعانقالقصة،

عشر.الحاديالفصل



تأملكانتیومھا.ساعاتیظللروحھابتلابیبیمسكالذيالحزنوباتاللون،رمادیةالأیامتجدلیلىظلت
منتتمكنفلمالإعصار.عینفينفسھاوجدتلكنھاالحیاة،عواصفمنلھاملاذاًالخطوبةفيتجدأنفي
منملّومصطفىالجلید.منبجدارالودیةلمحاولاتھتتصدىكانتكصدیق؛ولاكخطیبلامصطفى،تقبل

وجفائھا.ببرودھاذرعاًوضاقالجدار،ھذااختراقمحاولة

أفراحعلىیتلصصكظلبعید،منجبلتراقبالمطولة.لیالیھافيالرفقةللنجومتتركالسھاد،لیلىاعتادت
اھتماماتوطأةتحتیرزحوھولامبالاتھشھدتیأتي.لافإنھذلكورغمفقط،طیفھلتلمحمتوقةالآخرین
الخاص.عالمھفيغارقاًخطیبتھ،معوقتھیقضيجدیدة،

اختارتالتيلیلىألبسةیرىصارخ.ببرودیعالجھابخطتھ،مستمتعاًلیلىعیونفيالحسرةمشھدیتابعوجبل،
وكلماعنھا،تنازللاأننفسھقرارةفيیعلمبتماسكھ.لیحتفظیكافححلة،أبھىفينفسھاوتقدیماللبسإغراء
شیئاًترىلمعزیزتي،یاالكأسنفسمن"اشربيذاتھا:الروحبھمسیوبخھاعینیھافيتتراقصالغیرةلاحظ
بعد".

ذكرھا.علىعُرِجبأسبابٍجبلأقنعھاالخطبة.لعبةخلفیستترسراًیتقاسمانتآمرھا؛فيجبلتراقصمنال
علىوافقتجبل.قلبعلىلتنقضذھبیةفرصةًالأحداثفيمنالرأتالغایة،عنیُفصحلمھووبینما

الخطط.تلكعنالستاررفعوقتیُحینحینفقطھولھتكونأنعلىمھرةالغامضة،شروطھ

جبل.قلبالجوائز:بأعظمالفوزأملعلىالأقدارتبارزالخداع،بساققوّمقدمكرھا

طریقھاینیرقدأملبصیصعنتبحثالأبدي،اللیلمتاھةفيضائعةوالتعاسة،الشوقبینتترنحولیلى
المسدود.

**

ملیئةیوماًكانتالتيالحیاةبالتفكیر.اللیاليأثقلتھاوقدالفراغفيتحدقالمنزل،حدیقةفيتجلسكانت
كتفھا.علىیداستقرتالأجواء،یغمرسكونبینومنالزمن.بریشةمنھكةباھتةلوحةإلىتحولتبالألوان،
القدریدأنلودواخلھافيتمنتاللمسة،صاحبمنعلماًتدركتأمل،للحظةمستسلمةعینیھالیلىأغلقت
جبل.معجدیداًسطراًلھاتكتب

القلب:مننابعوسؤالبابتسامةجوارھاإلىلیجلسمفعمابًالحنان،مصطفىاستدار

الیوم؟"حالكِكیف"عزیزتي،

ببساطة:أجابتمحیاھا،عنالمغیبةوالبسمةرأسھامنخفیفةوبإیماءة



بخیر.""أنا

قائلاً:صوتھفيتترددوالكلماتبعمقلھاھمھم

ولكنقلبكِ،إلىالسرورلأدخلأفعلھأنیمكنالذيمالي،قوليابتسامتكِ.أزھرحتىأفعلماذاأعلملا"لیلى،
جفائكِ."ظھرليتدیريلاأرجوكِ،

منمستغرباًمصطفىصمتالقلب.یعتصرسكونوسطتجرعتھ،الذيالحزنكلتحملانبعینیْنلھنظرت
بمرح:الجمودكسرلیحاولحالھا،

لكِ."ستروقشك،بلابھیجة،حفلةستكونصدیقي؟میلادعیدلحفلةالیومذھبناإذارأیكِ"ما

لتھتف:الحماسبضوءعیناھالمعت

الذھاب؟"بإمكانناحقاً"ھل

یجیب:وھوبحماس،برأسھمصطفىأومأ

اتفقنا؟"التاسعة.الساعةتمامفياستعدادعلىكونيعزیزتي."بالطبع،

الفرح.انبلاجعنھا:غابلطالمابشعورتبرقانبعینیْنتودعھوھيالحماسمنبمزیدلھأومئت

تعلقتوسرور.رضانظرةصورتھاتبادلوھيمرآتھاأماملیلىوقفتمساءً،التاسعةإلىالساعةأشارتحین
رنینالتجمیل.مساحیقمنخفیفةبلمساتملامحھاترسموھيالركبة،دونلمایصلالذيالأبیضبفستانھا
جوارهإلىصعدتحیثالأسفل،نحووتوجھتالصغیرةحقیبتھاأمسكتمصطفى.بوصولبشیراًكانھاتفھا
الساحرة.اللیلبروائحالأمسیةتغمرھماالسیارة،في

لمسرحتحولمطعماَیُشبھالمكانكاناللیل.سكونالصاخبةالموسیقىتبددأنقبلالمزعجةالأصواتوصلت
الحفلة.ركنفيسویةوجلسواھنئوهالباب،عندصدیقھولیلىمصطفىالتقىحفلة.

نفسھافيالمكانیلقلمالمصطنع.المرحأقنعةوراءمختفیةبائسةوجوھاًسوىترَفلمحولھالیلىنظرت
قلبھا.فيإیاھاتأملكانتالتيالأنوارزھرةیحملمصطفىیكنلموالریبة.الامتعاضسوى



الأمور:تحسینآملاًوتساءلابتسامة،مصطفىرسم

حبیبتي؟"یاالمكانھذایُعجبكِ"ألا

فيذاكرتھاوأغرقتھاالزمان،فيلیلىلحظةوقفتالظلال،وتتراقصالأضواءتتمایلوبینمااللحظة،تلكفي
بینمفقودةالإجابةبقیتذلك،ومعنفسي؟"فيأثرهكانوماالموقف،ھذاسیتناولجبلكان"كیفالسؤال:
المتلونة.والوجوهالمصنّعةبالضحكاتالموشّاةالجدران

وقالت:ابتسامةشفتیھاعلىرسمتوالتزییف،البلاغةغصةتقاوموھيلیلى،

بھ."بأسلاإنھ"بلى،

بحماس:وقالالنصربنشوةمصطفىشعر

قلیلا؟ً"معيترقصي"ألن

منبھاتتربصجائعةأنظارتحتالأنغام،تتھادىحیثمعاًوتوجھانحوھایدهفمدموافقة،رأسھاھزت
الظلال.

رقصةوبعدالوحدة.أسرمنالمحررةالصادقةبالضحكاتتلوذزمنمنذمرةولأولالحفلأجواءلیلىغمرت
لیرتاحا.انسحباوالشباب،بالضحكزاخرةطویلة،

بلھجةتدخلتماوسرعانإخفاءه،تستطیعلابنفورلیلىشعرتالشرب.بحرفيیغرقبدأمصطفى،لكن
وقلقاً:خوفاًتقطر

برفقتك..."أناتنسَلاالشرب،عنتوقفأرجوك"مصطفى،

بتھور:وقالباستھانةضحك

بي."ثقيعليّ،خوفلاحبیبتي.بأس،"لا

تكتمل.لاوحدةترىباتتبعیونٍالأجواءتراقبوھيالصمت،قررتولكنھاعبست

المثالي:بالرفیقیكنلمصدیقھلكنالرحیل،وشكعلىكانتولیلىمترنح،ھذیانإلىتحولمصطفى



الآن؟"تغادرینلماذافتیا؟ًیزاللااللیلأنتعتقدینألا"أوه،

بإلحاح:وقالتساخطةنظرةلیلىلھوجھت

لھ..."یسمحوضعفيلیسومصطفىالطریقأعرفلاللمنزل؟توصیليتستطیعھلأذھب.أن"یجب

الریبة:تثیربطریقةموافقاًفأومأالمستور،تكشفانللظلالوإیحائھالخبیثةابتسامتھ

صدقیني."جداًمسلٍسیكونبالحفل،"استمتعي

الانسلالحاولتالودیة.المساعيتبخرتمصطفى،وصدیقالخیالبینالمتبادلةوبالنظراتلیلى،قلقازداد
بجوزعالمانغیرالمكان،فيموجودةغرفةداخلإلىبھاویتوجھلیحملھابدوارشعرتفجأةولكنللخارج،
بخبث.تراقبھماكانتالتيالعیون

وھيشھقاتھا،منالخوفوالتمسیؤذیھا،لاكيعنھاتبعدهأنمحاولةقوة،منلدیھامابكلتقاومكانت
صرخاتھا.صدىیطفئكانالموصدالبابأنینحتىللعون،طلباًتستغیث

حدید.منبقبضةمصطفىصدیقجارفاًعاتیة،صیفسحابةمثلجبلبرزالیأس،أعینبھاتعلقتلحظةفي
وراحوعریھا،دموعھامخفیاًلیلى،كتفيعلىوألقاھاسترتھجبلخلعوالظلم،الغضباشتباكغماروفيثم،

الخارج.إلىواقتداربرفقٍیقودھا

الكلماتخرجتنشیجھا،بینبراءتھالتبینتجاھدولیلىتوصف،لاوحالتھبسرعةالسیارةیقودجبلبینما
متقطعة:

أرد..."لملا...أناصدقني،أرجوك،"جبل،

لیخترقیقود،وھوقلبھصرخاتسوىیسمعلمغضب،كطوفانالمتھدرونفسھالملتھبتینبعینیھجبل،لكن
المكان:أركانزلزلالذيالقويالصدىذاكصراخھ،اللیلصمت

"اصمتییییي"



لمالتوقعات؛حبلكیانھاقطععندمارعبإلیھادببلفحسب،لیلىاعترىمابالدھشةممزوجاًخوفاًیكنلم
ابتلاعھومنھتمكنتماكلكانحل،ماھولوأمامالقسوة.منالحدھذاستبلغالفعلردةأنلتدركتكن

منھا:بدرماتبریرمحاولةًحلقھا،فيالغصة

أردت..."إنما"اسمعني،

المتفجر:غضبھبركانقاطعھاأخرى،مرةًلكن

تفھمین!"ھلالقذرصوتكِسماعأریدلااللعینةأیتھااصمتيلك"قلت

بالخیر.یُبشرلمشیئاًالھائلةھیئتھوفيبالعاصفة،یُنبئشيءنظراتھفيكان

أنسرھافيتدعوالعاتیة،الریاحوطأةتحتالمتساقطةالخریفكأوراقلیلىبدتالمعتمة،اللحظةتلكوفي
المحن.منالكثیرلھایُخبئالقدرأنقلبھاثنایافيمدركةبسلام،الساعاتتمر

**

اختلطتالسریر،علىأوقعھاحیثبالتحدید،غرفتھاالمنزل،داخلإلىاصطحبھاالكلام،إلىیبادرأندون
عازم:بغضبالقلقمشاعر

لماذا؟"بيذلككلتفعلینلماذالیلى،یاكثیراًحدودكِتخطیتي"لقد

المثقل.قلبھامنالكلماتكماتماماًعینیھا،منالدموعتنھمربینماالعمیق،العجزمننبرةیحملصوتھكان

:بصراخلیقولأمامھالتيالطاولةركلالأحداث،إلیھآلتلماخریطةرسمتستطیعإجابةانتظارفيظل

"تحدثي"

كلماتھا:لتجمیعمحاولةفيتلعثمتدموعھابینومن

.."ولمثملأنإلىشربولكنھھناكإلىمصطفىمعذھبتأنا"صدقني

الجنوني:بصراخھقاطعھا

كانالذيماتريألمأرحمھ،ولنأرحمكِلنالحیاة،قیدعلىوھوسأحرقھالحقیر،ذلكوعلىعلیكِ"اللعنة
ھا"بھاستبدلتنيالذيھوھذاالحقیرة؟أیتھابكِسیفعلھ



لتقول:بقوةشھقت

مقاومتھ"أستطعلمھكذابيسیفعلكانمنھوليشأنلاأنا"صدقني

ویقول:شعرھاخصلاتمنویمسكھالیقتربزائغةوعیناهوشراسةبحدةرأسھحرك

السافلة"أیتھاالجحیمسأریكبأنني"أقسم

لتقول:أكثربكائھااحتد

ھذا"كلأتحمللنأناارحمني"أرجوك

بوجھھا:صرخ

بأنأردتيأردتیھا؟التيالحریةھيھذهعني؟ماذااللعینةأیتھاعنيوماذاتتحملین!لنھا!تتحملین"لن
بكِ"المتعلقاللعینولقلبيلكِسحقاًالأماكن،تلكفيفجركلتنشرینتذھبین

السامةكلماتھبسببقلبھاآلمھامابقدرشعرھاعلىالمحكمةقبضتھتؤلمھالمفأكثر،أكثربكائھاحدةزادت
ویقول:الأولىبالصفعةعلیھالینزلعنیفةبطریقةأنھضھالھا،الموجھة

ترینھ"ولاالموتتتمنین"سأدعكِ

یرثىبحالةكانتھيبینماوعصبیةھائجةبحالةكانوتبكي،تصرخھيبینماالمتتالیةبالصفعاتعلیھاھبط
لیوقفھایعودإیاھایصفعھاصفعةكلعندلیلىبینمابنفسھالتحكمیستطعولمھستیریةبحالةھودخللھا،

لھا،یرثىبحالةلیلىكانتفقدمارأت،ھولمنعیناھالتجحظعمتھاعلیھمادخلتأخرى،مرةویصفعھا
تتكأوھيغرفتھاإلىبھامتوجھةغرفتھمنوتخرجھالتحتضنھامنھابسرعةاقتربتوفمھا،أنفھامنتنزف
الأریكةعلىجلسمتسارعة،وأنفاسھزائغةعیناهمكانھ،فيواقفاًظلجبلبینماوتعبھا،وھنھاشدةمنعلیھا
وقھر.بألمعینیھمغمضاًرأسھعلىیدیھویضعركبتیھعلىبیدیھلیتكأبوھن

**

الآنأصبحتالفراشات،بحریةمضىفیماتتمتعكانتالتيلیلىالمشؤومة.الواقعةتلكعلىكاملشھرمضى
لمدموعھاظلھ.حتىولاجبلتلمحلمتامة،عزلةفيعاشتھماالحادثةمنأسبوعینأولالمحبوس.كالطیر
الھاتفالجامعة،منالحرمانفكانالتنفس،أوللحركةمجالاًلھاتتركلمحریتھاعلىالمفروضةفالقیودتجف،
المنزلحدیقةفيالطلقالھواءكانتعرفھا.كانتالتيالحیاةذراتمنذرةوكلالمحمول،الحاسوبالنقال،



المقیدة،بأنفاسھامكتفیةغرفتھافيالاعتصامفتقررتتجنبھ،ذلكحتىلكنلھا،المتبقيالوحیدالمتنفسھو
البطيء.للموتتستعدوكأنھا

جداً،عالیةكانتلیلىقلبجدرانلكنوالتسلیة،الدعمتُقدمعنھا،تخففأنتحاولكانتالحنونة،المرأةعمتھا
ھذاتتوقعتكنلموالطموحات،بالأحلامملیئةكانتقاحلة.صحراءفيھواءنسمةإلىحانیةلمسةكلفتحول
والقھر.للعذابمصدرٌإلىحبینبوعمنتحولالذيجبل،منالقسوة

الأقنعةخلفولكنھاجبل،أمامالحارسالملاكدورتتقمصالتيمنالظھرتكلمایزدادالأجواءفيالتوتر
لكيكانتالمؤسفة،لیلىواقعةدبرتالتيالخبیثةالنوایاتلكالمؤامرات.خیوطتُحركالتيالخفیةالدمیةكانت
الماكرةخطتھانسجتودھائھا،بمكرھاتتألقكانتالتيمنالالغیرة.بسلاسلوتقیدهكبریائھمنجبلتجرد

مخططاتھا.عنغفلةفيیكنلمجبلأنھوتتوقعھلممالكنببراعة،

مدىلتعيالوقتمنقسطاًلیلىمانحاًمنال،حقیقةعلىالتكتمجبلقرریتوقعھا،أحدیكنلممفاجأةوفي
انتظاراًالأعماقفيیغليولكنھالسطحعلىھادئكالبركانفصبرهمنال،معاقبةفينیتھیخفيلالكنھخطئھا.

للانفجار.

انسحبالأوامر،ضغطتحتالشدید.جبلعقابقبضةفيأیضاًوقعلیلى،منقریباًیوماًكانالذيمصطفى،
قلبھاكانفقدبرحیلھ،متأثرةغیربدتالتيلیلىوراءهمخلفاًجبل،منبأمرالخطوبةانتھاءمدعیاًمصطفى

البدایة.منلھایكُنلممصطفىأنجیداًیعلم

**

وقدصدرھا،یملأالاختناقوجھھا.علىالمریرةمساراتھالدمعرسموقدتجلسلیلىكانتغرفتھا،عزلةفي
ذھنھافينضجالرحیلقرارالموجعات.منتفلتحیثبعیدمكانإلىتفرأنوتریدأحزانھاكبتمنتعبت

العزم.عنتنمرأسبحركةغادرةدمعةفمسحت

بعطفالعمةلھاابتسمتأمامھا.جلستوھنوبلطفھدوء،فيتستقرعمتھاكانتحیثالصالةإلىتسللت
قائلةً:

ھكذا؟"قلبكِأثقلالذيما"حبیبتي،

رغبتھا:عنأفصحتالشرود،منغمامةیحملبصوتلیلى

عمتي."السفر،في"أرغب



تستفسر:وھيسلمىنظراتفيالدھشة

للذھاب؟"تخططینأین"وإلى

واضحة:برتابةجاءتلیلىإجابة

الإمارات."فيخالتيإلىالذھاب"أرید

خانقة:ودمعةمتوسلةبنبرةلیلىاسترسلتحینتختفِلمالعمة،عیونفيلمحتوخوفریبة

الفرار."بھذالياسمحي"أرجوكِ،

تشاطرھاالعمةالبكاء.بحرفيتتخبطلیلىبینماتعانقھانحوھاومالتأخیھا،ابنةلحالتفطرالعمةقلب
المبالي.غیرابنھاسببھالذيلیلىلوضعمتألمةالدموع،

استطردت:طفیفوبتحدٍعبراتھاتمسحلیلىاعتدلتالموجعة،المعانقةمندقائقبعد

عمتي.""سأسافر،

متحجر:بتصمیملیلىقطعتھاجملتھا،تُكملأنقبللكنسلمى،صوتفيوخشیةتردد

عمتي؟"كذلكألیسھذا،تفھميأنیجبشأني،فيالتدخللھیحق"لا

بلین:قائلةبرأسھاأومأتلكنھابلوعة،سلمىتنھدت

صغیرتي."یاطریقكأعترضلنالخاصة،بطائرتھ"ستسافرین

والحزنمغرورقتین،بعینینإلیھاتنظرالعمةظلتالرحیل،حقائبلتعدلیلىقامتعمتھا،منردانتظارودون
والخلاص.الھروبنحوماضیةالآن،دموعھاجفتقدكانتالتيولیلىالأعماق،فيیقبع

دخلاللامعقولوبغضبھإنذار.دونتھبكعاصفةبالمكانأحاطجبلفجنونآخر،رأيلھكانالقدرلكن
اللامبالاة.قناعوراءوجعھامخفیةرؤیتھ،عندلیلىتصلبتغرفتھا.مباغتاًھائجكإعصار

الصقیع:یشبھبجفافواستطردمنھاجبلاقتربمُتثاقلة،وبخطوات



المفاجئ؟"القرارھذامافعلھ؟تعتزمینالذيھذا"ما

لیلى:قالتبالأسى،مغموسةبسخریةثم

الرحیل."وقتحانلقدیھمك،"لا

وغلظة:بجزعتشظتجبلنبرة

لیلى؟"أنسةیامعي،تلعبینأنكِ"تظنین

عاطفة:بثقلكلماتھاتقطرالغرفة،سكونمعانقاًلیلىصوتوارتفع

الھرب."علىیجبرنيالذيالصامتالأنینإنھجبل،سیدیالعباًلیس"إنھ

قالالنفس،تمالكمنوبشيءالمكتوم.وألمھاالندمنغزةفیھفتسريخسارتھا،فكرةعلىجبلقلبویرتعش
قبلھا:نفسھإقناعیحاولوھو

الصورة؟"اتضحتھلھنا،ستبقینلیلى.یامكان،أيإلىذاھبة"لستِ

قائلة:البرود،حدومتجمدةبلھادئةبنبرة

تكونأندونمنقراري،باتوالرحیللي،یروقماسأسلكمرادك.یھمنيولاتعني،ماأدركلمأبداً"لا،
العرقلة."علىالقدرةلك

علیھا:لیردالفضاء،ملأوبالصرخةمعصمھا،أمسكالقوةبقبضةأنھإلا

للتخليتدفعینيلایكون.لنبساطةوبكلخیارك،لیسالرحیلأنلكِأجزمألمكلمات؟منتطلقینھالذي"ما
تواجھینھ."ربماتمقتینھالذيفالغضبسكینتي،عن

تنھدت:البكاءوبینوجنتھادمععندھاوشدة،تحذیربنفحةختمحدیثھ

مثخنة."صدقاًجبل.یابالألممثخنة"ولكنني

وجھھا:علىیدهواضعاًبلطفإلیھانظرهمحیلاًبعمقفتنھدلأجلھا،عُصرقلبھ

ھكذا؟"أنھككِالذي"ما



بالأسى:ممزوجبعتابإلیھتحدثتبكائھا،شھقاتبینمن

بالمزید."ليطاقةلاالكفایة،فیھبماأوجعتنيجبل.یامنكالأرقأحس"أنت،

وملیئةھادئةبنبرةكلماتھعلىمشدداًعنھا،وتحملھاآلامھانقلیستطیعلولیتمنىیعتصره،الألمعیناه،أغلق
بالمودة:

بللیلى،یاأحبكِصدقینيأرجوكِ.دموعك،وكفكفياھدئيفقطمضى،عماأفضلسیصبحشئكل"اھدئي،
أعشقكِ."

محتفظةدموعھابینمنبھوتحدقنظرھاترفعلیلىجاعلاًالحب،بعبقمشبعكھمسالھواءلامستحروفھ
قائلاً:حلقھفيغصةبلعبصمتھا،

بي."ثقيأخرى،مرةأؤذیكِولنأعصابيلضبطجھديسأبذل"اسمعي،

الغیرة:بجلیّةتذمرھاعنمُعربةبتجھم،إلیھنظرت

دوما؟ً"لكالملازمةالسخیفةالمرأةتلكقصة"وما

بأریحیة:سائلاًومحبةبمكرمبتسماًملامحھ،استرختعندھا

لیلى؟"عليتغارین"ھل

انزلقتكیفتدركتكنامفمھا،علىسطحیةقبلةویقبلھاناحیتھوجھھالیدیرعنھ،بوجھھاوأشاحتعبست
وبنفسھمساً،یكونیكادبصوتذاتھا.البھجةسماءإلىرفعتھالتيالكلماتتلكشفتیھا،بینمنالكلماتتلك
مُختلط:وإحساسواضحةببساطةأفصحتوالعمق،بالتسارعیلھج

جبل"..."أحُبكَ

عشر.الثانيالفصل

لمالسكینة.فیھاتعانقعشقلوحةوجبللیلىجسدتالكلل،یعرفلانھرمثلتجريالتيالأزماندوامةفي
ظنّالنقاء.أثوابفيیرفلبالحباعترافاًلیلىشفتيمناستقىحینالفارقة،اللحظةتلكیصدقجبلقلبیكن



تصدحالتيوتعابیرھاتجاھھ،مشاعرھاجنائنبازدھارفوجئلكنھحبھا،بمطرعلیھتجودلنلیلىأنأیامھ
مجدداً.طفولتھطیبةفتتشكلالرجولة،عنفوانجبلیذوبلیلى،حضرةفيالمرھف.العشقبلغة

منالرغمعلىالفرح.عنفوانبكلجبلیسكنھاعمیقة،عواطفمنجدیدةودیاناًمعھیحملیشرقیومكلكان
إزاءالھشیمفيكالنارتتوھجالتيجبلوغیرةوالآخر،الحینبینعلاقتھماتزینالتيالطفیفةالمناوشات
الریاح.تلاطمھاكرمالغضبھأسوارفتتفتتالذوبانبكلماتھيتھمسإنماأنھإلالیلى،تصرفات

تتمنىالعاشقین،محیاعلىالمتراقصةالابتساماتالسعادةملؤھابعیونترقبالحانیة،الأمجبل،والدةھيھا
المتجددة.البھجةوفصولالحبیملئھابیضاءوصفحةبالھناء،معطرحیاةحقلنفسھاقرارةفيلھما

مثقلاًلیلىتتنفسھالذيالھواءكانحیثالصارمة،جبلقوانینقیدتھالیلى،بحیاةیحیطالذيالسكونفي
بشكلحریتھاعلىالخناقضیّقجبلفإنحیاتھا،فضاءاتیزینالذيالباذخجمالھافرغموسلطتھ،بأوامره
ترافقھاظلالھتظلجامعتھا،تفاصیلأدقفيوحتىعمتھا،رفقةفيإلاالحركةاستقلالیةمنممنوعةأكبر.
المعتادسائقھاھوجبلكانیدیھم.بینالتي"الجوھرة"علىالحفاظفيالعظمىجبلثقةیحملانحارسینعبر

الدائمة.حمایتھمظلةتحتتظللیلىأنكضمانةإلیھما،الأمانزمامبعدھایسلمللجامعة،

لباساًعلیھایفرضحیثجبل،لإملاءاتیخضعالألبسةفياختیارھاحتىلیلى،تعیشھالذيالألوانعالموفي
تلككلأمامالصموددائمجمالھایجعلمماترتدیھا،التيالألواناختیاربعنایةویراقبالفائقة،بالحشمةیتسم

علمعندمارھام،معصداقتھامناستیاءهأبدىبحیثعلاقاتھا،فيالتحكمحدّإلىیتمادىحرصھوكانالقیود.
والملتزمة،العاقلةالفتاةسناء،أنإلالیلى.عنالابتعادعلىسناءتشجیعوكذلكبسیف،تجمعھاالتيبالصلة
عنھا.الابتعادفيالتفكیردونلیلىجانبإلىظلت

بالعبادة.أشبھیكونیكادالذيالحبھذاسبیلفيتملكعماللتخليالاستعدادتظھربحبیبھا،تتشبثالتيرھام
دائرةفيالبقاءمفضلةرھام،معالتواصلوتتجنبللیلى،رفیقةتظلالھادئة،الروحتلكسناءجانبھاومن

والمحافظة.الالتزام

فيترىتزاللاالمتملك،جبلغراموطأةتحتوالاختناقبالخنقتشعرالتيلیلىالمعقد،العالمھذاقلبوفي
ھذا،التملكجحیموتتحملقوة،منأوتیتمابكلعشقھاتحتضنإنھاتجاھھ.تخبولمالتيالحبشعلةقلبھا
تحتفلیلىرضاه،فيمستغرقاًللعیانفیبدوجبل،أمابجبل.تجمعھاالتيالحبقصةعلىالحفاظفيرغبة

الحازمة.نظراتھوطأةتحتتستسلمماسرعانولكننادراًالاعتراضتظھروتنفذ،تطیعجناحھ،

بانتظارھاجبلشوقاً،ینبضقلببتواتریقتربلیلىامتحاناتنتائجموعدالأبواب،یدقالحصادوقتھووھا
أفضل،بغدوعدمنستحملھوماالختام،عتبةعلىتقفالتيالدراسیةالسنةلیتوجھا.عمرهملحمةینتظركمن
الأفق.فيتلوحالتيالتخرجسنةفيتحملھا،وقوةصبرھاقیاسیعیدتحديأو



**

طعمتذقلموالأمل.القلقمشاعربینمتأرجحةلیلىاستیقظتالدافئة،شمسھبأشعةیلوحالذيالبكورنفسفي
الیوم.بنتائجمعلقةروحھاكانتالبعیدة،النجومضحكاتفرغممعدودة،لساعاتسوىالأمسلیلةالعمیقالنوم
یومھا.لتواجھقوةمنأوتیتمابكلفراشھامننھضتنافذتھا،منتتسربالفجرخیوطوبینما

أنكادبصوتالصباحتحیاتمعھمتتبادلینتظران،وجبلعمتھاوجدتحیثالفطور،مائدةإلىلیلىتھبط
سكونبینتشتتشتائي.صباحٍصقیعتشبھببرودةإلیھاینظرلتجدهجبل،نحوخاطفةنظرةألقتھمساً.یكون
أحبتطالماالتيللكلماتطعماًتجدأندونمنبصعوبة،لقماتبضعتناولتمشاعرھا،وعاصفةقلبھا

جبل.منسماعھا

قلقھا:سببعنتسألھابالقلق،مشبعةحنونةبنظراتسلمى

تأكلین؟"لالمابكِما"عزیزتي،

وتوترھا:اضطرابھاتظھرمتقطعةبنبرةلیلىتجیب

بخیر"أناعمتي،شيء"لا

صوتھا.رعشةإخفاءمحاولة

للإنفراج:طلباًلجبلكلماتھاتوجھللیلى،بالنسبةخیاراًالصمتیكنلم

شيء؟"ھناكھلجبل؟الأمر"ما

"لا".قلقھا،وطأةمنیزیدماوبرود،قاطعةبنبرةجبلیرد

الیومأحداثبفكرھالیلىتستعیدبالترقب.الممزوجالخوفمنبموجةقلبھابإحاطةكفیلاًردّهغموضكان
عنھا.رضاهزعزعةأومشاعرهإیذاءعدممنمتأكدةكانتلكنھاتدري،أندونخذلتھھلتتسائلالسابق،

الأكبر:التحدينحوالتوجھلیلىقررتالقلق،وعواصفالأفكاردوامةبینمن

نتیجتي"أعرفأنأودالجامعة؟إلىترافقنيأنتحبألاجبل،بناھیا"حسناً،

المعتادة:بصلابتھجبلعلیھایرد

إلینا".ستأتيالنتیجة"اجلسي،



الورقةتلقیھامعلیلىالنتائج.بأوراقالحارسدخولقطعھاصمت،لحظةالمكانإلىتسللتالوقت،ھذافي
علىیكتمجبلحینفيوالأمل،الخوفبینتتأرجحنظراتھاوالرجاء.القلقمنبحرفيیھويقلبھاتجد

جامد.بوجھمشاعره

جبل؟"ھناك،"ماذا

كلماتھا.تُكملأنقبلعیونھامنالدمعكإنھمارخافتبصوتٍتتساءل

نداءاتعاصفةبھارتطمتحتىصمتھ،فيغارقاًجبلمنالكلماتتلاشتبالتوتر،العاصفةاللحظةتلكفي
المتسارعة:لیلى

زفراتھالك!"أقسمواجتھاد،جدمنأوتیتمابكلوامتحنتذاكرتوقتي،جُلللدراسةكرّستبأني"أقسم
لیسصدّقني،أرجوكرسوبي...تعمّدواأنھملابُدودّ،أيليیُكِنّونلاالأساتذة،أعني"إنھم،تنھمر:المتھافتة

دَرَسْتُ..."درست...أنيأقسملھ،قوليعمتي،یابِیدي

لھامقدماًیدهمدّراضیةوبابتسامةروحھ،مننبعتالتيالصافیةبضحكتھتمزجتالثقةاللحظة،تلكفي
المنتظرة:الوثیقة

الصغیرة."النابغةأیتھاالإعجاب،یُثیربمعدلتفوقت"لقد

مستبشرة،بطفولةلتقفزأمامھا،یتراقصبالأمسحلماًكانالذيالنجاحذلكبالدھشة،المتسعةبأعینھارصدت
نجحت!""نجحت...عظیمة:لاحتفالیةمسرحاًأصبحكلھالعالموكأن

سھموكأنھاللحظة.بعذوبةتشيمشتركةضحكةأطلقاقلبھا،فيالمتأججالفرحبمشھدمستمتعانوجبلسلمى
وأرھبتھاأخافھاحضنوالحمیمیة،القوةملؤهمفاجئحضنفيجبلنحوالفرحدفعھاالعاطفة،قوسأطلقھ

الفوزنغمةأعادتفعلت،ماوقعمنوللتقلیلالورود،بأحمراریكتسيقمرووجھھاخجلاًفاستدارتمفاجأتھ،
نجحت!"ناجحة..."أناتقفز:وھيالفضاءفيتتردد

بغتة:جبلسألتالطاغیةبھجتھا

بنجاحي؟"للاحتفاءحفلإقامةفيتفكرزلت"أما

مُمْتع:بصوتونطقالتؤدة،ملامحشفتیھعلىارتسمت

غیرھن."أحدلاوالفتیات،النساءعلىسیقتصرالحفلولكن،لا،"لم



مرحھا:معلنةالھواءفيرقصتضحكتھا

اللحظة!"ھذهأروعماإلھيیافرحتي،عنبجنونوأعبّرأرقصأنأریدلنجاحي،حفلاًأقُیمأن"المھم

بالبراءة:یتظاھروھوجبلشفتيبینمنالمكرنبرةانزلقت

الرقص؟"تجیدینبأنكتعتقدین"وھل

بتلقائیة:أجابت

ذلك."علىتشھدعمتيحتىالرقص،منمُتمكنة"أنا

شعرتوصدمة،ذھولبینباقیةلیلىحینفيالضحكة،قمعفيإلیھتنضمعمتُھابالضحكات،مكتمةلحظات
بالذنب.بإحساسشفتھاعلىوعضتوتفوّھتھابخطأھا

قربھا:وھمسكتفیھا،علىیدیھوضع

أودوحسب،النساءأمامللرقصالفرصةلكلأتیحقواعديأحدأكسرأناوھاتمنیت،كمارائعةحفلتك"ستكون
وتتمایلین."الرقصتُتقنینكیفأرىأنحقاً

تقولوفجأةًرقبتھاعبقنحوبوجھھومالبصعوبة،تشھقصدرھا،فيالنبضتشعلكادتالكلماتحرارة
سلمى:

أولاد."یاھنانحن"إحم...

ببرود:لیقولالواقع،إلىبإعادتھكفیلةكانتالھمسةتلك

الأولاد؟""من

المتوتر:الوضعلتبدیدمحاولةسلمى

یاعزیزي"لیلى"أقصد

حسم:كانالأمرولكنامتعاض،علاماتوجھھعلىرسم

ترتیبودعيالیوم،سیقامالذيللحفللھاومحتشملائقفستاناختیارعلىاحرصيلیلى،تجھیزبأمور"تكفلي
عليّ"المدعوین



یعلن،وبھمسجیوبھ،فيیداهأمامھایتمثلسكینة،حالةفيوھوواسعةبدھشةنحوهلیلىتلفتت

لك."سأغُلقھأوفاھك،"أغلقي

جبینھالیقبلفمھاعنیدھابرفعویقومباستمتاعلیبتسمفمھا،علىسیطرتقدیدھاكانتتلقائیة،وبحركة
الشاحب:

صغیرتي."یالك،"مبروك

أخرى:مرةالسكونتقطعوالدتھلكنخفیفة،بابتسامةالردوأكملتوجھھایكسووالخجل

ھكذا!"الآدابتجاھلبكیحسُنلا"جبل،

والرضا.بالسعادةعمیقشعوریغمرهوھوعملھ،لمتابعةیغادروھوراحةإلىضحكتھتبدلت

**

كأوراقبینھماالتھانيوتتناثرالنجاحفرحلتشاركھابلیلىاتصلتالوُد،یتشربوبحماسلنجاحھا،بفرحھاسناء
الحفلذلكفيستشرقشك،بلاوسناءبلسماً،كانتالاحتفالفيللمشاركةلیلىفدعوةالباھظ.الأبیضالورد
صدیقتھا.مجرةتنیركنجمة

**

یكادالھمثقللكنجیدبتقدیرنجحتفقدكھذا،بیومیلیقلاحزنٍثوبدموعھامنتحیكرھامكانتالأثناء،في
الأقدار.بوطأةمشحونةوالكلماتمحبوسةفالأنفاسللفرج،طلباًسیفتھاتفأندفعھاھلعھاظھرھا.یكسر

مُرتبكة"مجاملاتفيیغرقبصوتوأجاببقھرھا،ابتُلعَِتْوألفتھرقتھ

عزیزتي.""أھلاً

متقطعة:بكلماتمحملةًدموعُھاسقطَتْ

مصیبة."ھناك"سیف



بتجھم:واستبدلھاابتسامتھقطعالتعجب

تكلمي."صفوك؟عكرالذي"ما

المخنوق:الخافتصوتھاانطلقروحھا،منقطرةتُفقِدھاشھقةكلومع

حامل""أنا

بمرارة:ساخراًكطوفان،عندهالدھشةوكانت

الأمر؟"ھذاوقعكیف"رھام

ترد:وھيبالدموع،ھمومھاأشبعتھابالنجاح،فرحاًتضئأنالمفترضمنكانالتيالأعین

حل"نجدأنیجبكیف،أعلم"لا

قائلاً:الزفیرونفثأنفاسھ،علىالضیقةسیطرتوھنا،

حلاً"سأجد"اھدأي

بألم:بالأعلىوضجتتبرألمقلقھاثورةولكن

أفقي"فيتلوحومصیبةیستقرأنلقلبي"كیف

بجدیة:وردعاصفتھایروضأنمحاولاًالصخب،فیھأثارصداھا

حل"سنجدتقلقيلافقط،تھدأيأن"أخبرتك

المحتضر:بصوتھاتضاعفوالبؤسیتركھا،لاالخوفذلك،ومع

الطفل"سأجھضأننيليتقل"لا

یجیب:صبربنفاذ

آخر"حللدیك"وھل



بغضب:تجیب

نتزوج"أن"نعم،

مماثل:بغضبیجیب

الآن"أتزوجكأنبمقدوريلیسبوضعي،تعلمینألاماذا؟"زواج

بانفعال:تجیب

كذلك"ألیسالطفلأجھضتدعنيأنتستطیعولكنكتتزوجنيأنتستطیع"لا

المشاعر،وتتعالىالأقدارتتشابكالغرق،أوالإبحارحافةعلىیقفالمستقبلالملتھبة،المحادثةھذهوفي
الضوءخیوطمنینسجوالدھاأنتعیھ،لاوماالھشة.أجنحتھامنأكبرعبءتحملالعاصفةقلبفيورھام
أمواجھ.تتقاذفھاعالمفيمرسىیھبھاربماقریباً،عرساً

**

الساطعةأضواءھافاخرة،بحلةٍالحدیقةاكتستوالبھجة،الفرحبروحمُعبقاًكانشيءكُلحیثالمساء،ذلكفي
النساءمنحشودھناككانتوالحیاة.الأملرائحةمنھاتفوحوموسیقىبشغفٍالمتفتحةالأزھارتعانق

وترتسمصادقة،ابتساماتٌوجوھھمتزیّنالفرح،لتشاركھاجاءتوأرواحٌلیلىعمةدربرفیقاتوالفتیات،
المُتجددة.السعادةلوحاتُمُحیاھمعلى

القماشذلكأنحاءعبربرقةٍلونھیتدرجالذيالزھريفستانھاترتديمنازع،دونالحفلشعلةلیلىكانت
الھندسةتلكعلىأضفتكاحلیھا،حتىرویدًارویدًاویتسعبلطفخصرھایعانقالذيالفستانالھادئ،

یُخبئالذيالرجلذلكجبل،الحكایات.كتبفيالأمیراتبھاتنافسإطلالةًمنھاخلقتالتيالفنیةتسریحتھا
كلفيیتخیلھاجعلتھلیلىتغُلفّالتيالھالةتلكمُذھولاً،وقفطباعھ،فيالنسیمورقةاسمھفيالأسمنتقوة

مُخیلتھ.عبرتالتيالعشقحكایات

یدیھبینمنتُسلبأنیخشىلیلي،كشبحٍنفسھإلىتتسللبالغیرةیشعركانالحدث،أطرافعلىوقوفھرُغم
أعینبأنتعلمكانتخفيبمكرٍلیلىالمحتفلات.والفتیاتالنساءقبلمنعلیھاتُمطرالتيالإعجاببنظرات

الغضبنارتُشعلأنأرادتالروح،وتُغريخطواتھاتُداعبصاخبةأغنیةبدھاءفاختارتتفارقھا،لاجبل
بیُسر.ونجحتواحد،آنفيقلبھفيوالإعجاب



إلىلیسعىبالأحاسیسالمُكتظةمُراقبتھغادرقدجبلكانھادئاً،إعصاراًیُشبھالذيبرقصھالیلىتھادتبعدما
العناء.ھذاكلجدوىعنللیلىلیُعربالحفلانتھاءبلحظةیحلممتضاربة،مشاعروطأةتحتقلیلاًالانعزال

تعلمتكنلمجبل.قلبفيزوابعمنأثارتھبماوتفكیرمُختلطةمشاعرتتخللھاعالمھا،إلىلاحقاًلیلىانسحبت
الأحلامتتلاقىحیثعالمٍآخر،عالمٍإلىمفاجئبجذبٍستنتھيكانتغرفتھبجانببھدوءللمرورمُحاولتھاأن

الطوال.اللیاليعبرتُروىالتيالقصصوتُخلقبالواقع

أخفتني"لقدإلھي،"یا

ذراعيفيمحتضنةنفسھالیلىوجدتبالمشاعر،مفعمةلحظةٍوفيوالدھشة،الخوفمنمزیجاًكانتصدمتھا
اللیل:ھدوءیكسرعاطفيبھمسبقولھبادروقدبحنان،بھاتحیطانكانتایدیھكلتاجبل.

لكِ"."اشتقتُ

الود:بكلمُحملبخجلفأجابتھسماعھا،فيرغبتطالماالتيكالموسیقىلھابالنسبةكلماتھكانت

أیضاً"."وأنا

قائلاً:أردفمشاعره،عمقیعكسكانمنھوبھمسٍوالاشتیاق،العطفنظراتتبادل

ما"بطریقةاشتیاقيعنأعُبرأن"أرید

وحذر:بلطفلتردكلماتھ،فيوالعاطفةالحباستشعرتأنھاإلالیلىوجھعلتالتيالدھشةمنبرغم

ذلك؟"عنالتعبیرفيترغب"وكیف

الحفل.فيأدتھالذيللرقصوتقدیرهحبھعنرمزیةبطریقةلیُعربخفیفة،بابتسامةالتوترذلكجبلقطعھنا
بینھما:وممیزةفریدةاللحظةتلكجعلفيورغبةالشدیدالإعجاببینمزیجاًلھبالنسبةالأمركان

ھذارؤیةیستطیعالذيالوحیدأكونأنفيأرغبیجعلنيوھذاحركاتك،ورقيبجمالكالجمیعسحرتِ"أنتِ
الجمال".

بینھما:والدعابةاللعبمنطیفجلبمحاولةًقلیلاً،لیلىابتعدت

فرحتي؟"عنالتعبیرفيالحریةعنيستحجبأنكیعنيھذا"ھل

اللحظة.حدةمنتُخففأنتحاولمرحة،بنغمةقالتھا

والتعلق:بالحبمفعماًجبلردكان



الحیاة"لحظاتكلسویاًلنعبردائماًليومعيتكونینأنھوأریدهماكلذاتھا.بحدحریتي"أنتِ

بھمس:قائلاًبجبینھاجبینھلیلصققلیلاًیصمت

لیلى".."سأتزوجك

عشر.الثالثالفصل

سماءفيتحلقالروحبینماأنفاسھالقلبیكتمحیثالجدیدة،الحیاةونسیمالوعودبعطرالمعبقةاللحظةتلكفي
قدحیاتھزھرةلیلىلأنالفرحةبذروةمتشبثاًالمختلطة،المشاعرمنإعصاروسطنفسھجبلوجدالأحلام،
شفتیھامنانسلتوالوعدالعھدكلماتأنكیفبحنینجبلتذكرالحیاة.دربجانبھإلىتسیرأنعلىوافقت

ملاذھما.عنتبحثانعینانعمیقاً،عینیھفيتنظروھيالمستقبل،بمشاركةتعھداًدافئة،صیفكنسمةالرقیقتین

الوعدةتلكحیاتك،شریكةوأصبحاسمكأحملأنقربك،أكونأنفيأرغبوقلب،روحمنأملكماكل"مع
وسنداً".ملجألناستكونالتي

الزھوركنقشذاكرتھفينقشتتُنسى،لاذكرىإلىتحولتالتياللحظاتتلكالحكایة،ملامحالصمتتوشح
الحیاة.تفاصیلكلمشاركةفيوالرغبةالصافيالحبأسسعلىیُبنىجدیدعھدمعالمرسمتالرخام،على

الابتسامذلككانالمشتركة.لحظاتھمابدفءتفیضبارعةابتسامةغمرتھتأملاتھ،فيیستغرقجبلكانوبینما
سیجسدالذيالیومبوعدھما،الاحتفاللیومیجھزانوھماللمستقبل،خططھمایتأملوھوشفتیھعلىیلعب

الواقع.فيحلمھما

منبشيءالممزوجةالنظراتتلكالشركة،فيلیلىعلیھتدخلجبلوجدعندماالمفاجأة،لحظةجاءتولكن،
كفیلةكانتالتيالنظرةتلكوالعطف.الألفةعنتنمبجرأةالشخصیةمساحتھتخترقالخفي،والعتابالشقاوة

بالذھول.ممزوجةطویلة،تنھیدةمنھتسرقبأن

المساء؟"ھذاالجمیلةأمیرتيأغضبالذي"ما

محیاھا.تتصدرالتيالجلیدجبالتخفیفمحاولاًلھا،جبلھمس



تلونالتيالشكوىتلكلیلى،شكوىإلىیستمعواھتمامبتأملالمشحون.الجومنعاصفةوسطنفسھلیجد
والحب.الغیرةبألوانصوتھا

سني"صغرلأھمیةالدخولأستحقلاأننيمدعیةالباب،عندالمساعدةتلكأوقفتني"لقد

والغضب.بالاستیاءمشحونبصوتجملتھاتنھي

ھذهفيبمكرمتأملاًالھدوء،یختارالمساعدة،سلوكمنجبلعینفيتتكونالتيوالانزعاجالدھشةحباتبین
أمامھ:تدورالتيالصغیرةالدراما

ابتسامتھ.إخفاءمحاولاًیسألعزیزتي؟"أنتِفعلتِ"فماذا

شعرھا:بخصلاتتلعبوھيلیلىتجیبوالأناقة،الغرورفیھاتمتزجبنبرة

نفسھا؟"تظنمنقریباً،حیاتكوشریكةزوجتكسأكونبأننيلھامؤكدةًالعبث،حدیثھا"أھملت

خافتة:بابتسامةالحماسةتلكمعجبلیتجاوب

شرسة".قطةأصبحتصغیرتيأن"أرى

تطلعاتھاإمكانیةعنمتسائلةالمساعدة،تصرفاتعنزائفبغضبتتحدثالوضع،عنراضیةغیرلیلى
سیُعالج.الموقفوأنسواھایعرفلاقلبھبأنلھامؤكداًطفیفة،بضحكةالأجواءتھدئةجبلیحاولنحوه.

أرجوك"الآن،"عاقبھا

فيرغبتھبینیوازنأنالآنجبلعلىیجبملامحھا.علىیرتسمالحزنعلىالبسیطُدلیلھالیلى،تتمتم
ومحترم.قیاديبأسلوبالوضعومعالجةلیلىإرضاء

أوالصوتفيزیادةدونالموقف.وجدیةھدوءبكلویشرحالتقدمالمساعدةمنیطلبحازماً،قراراًجبلیتخذ
بیئةفيوالإیجابیةالمتبادلالاحترامأھمیةموضحاًشركتھ،فيللمساعدةالوظیفیةللخدمةنھایةیضعغلظة،
العمل.

احترامھابأنلھامؤكداًجبلیبتسمأخف.یكونأنیمكنالعقاببأنظانةًجزئیاً،القرارھذالیلىتعارض
الأول.المقامفيیأتيوراحتھا



الزمنیرویھاالتيحكایتھاعشققصةفلكلمستقبلھما،عنوحكایاتضحكاتإلىبینھماالحدیثیتحول
الخاصة.بطرقھ

**

المضطربةوالمشاعرالأفكارصخبیُحاكيالذيالصمتذلكالصغیرة،العیادةرواقعلىیخیمالھدوءكان
تحاولكأنھاالفراغ،نحوالمشتتةبنظراتھاترنوالانتظار،زاویةفيجالسةالیائسة،الفتاةتلكرھام،بداخلھم.
العمیق.بالندمالحزنشعورتمزجوجنتیھا،علىبھدوءتنسابكانتالتيدموعھا،المؤلم.واقعھامنالتھرب
فيربماصغیرة،قطعإلىتمزقھبھ،التحكمبمقدورھایزاللاالذيالوحیدالشيءكأنھورقيبمندیلتمسك
وآمالھا.أحلامھاتفتتلتجسیدمحاولة

وجھھعلىیظھرملامحھ.علىبوضوحیُرىالذيوالأسىالحزنبوطأةمحملاًسیف،یجلسكانجانبھا،إلى
حبھماثمرةطفلھ،فقدانفيیرغبلاإنھالواقع.لمرارةإدراكھرغمالتسلیم،یرفضالذيالرجلعلامات

شيءثمةمنھا.مفرلاوفضیحةلرھامكارثةسیعنيالطفلبقاءأنالعلمتمامیعلمذاتھ،الوقتوفيالمحظور،
یتبادلانجمیلحلمإلىالقاسيواقعھمتحویلبإمكانھكانلومختلفاً،الأمركانلویتمنىكاننفسھقرارةفي
والاعتراف.القبولبركةمنمحرومینكعاشقینلاوزوجة،كزوجسویاً،والوعودالعھودفیھ

القاحلة:الیأسصحراءفيتائھةأملكنسمةسیفھمسجاءوالیأس،الألمیتقاسمانحیثاللحظة،تلكفي

تخافي."لایرامماعلىسیكونشيءكل"حبیبتي

للأمل:مجالاًیتركیعدلمالذيللواقعتجسیدوكأنھاوالیأس،السخریةمنمزیجاًكانرھامردولكن

یزوجني."أنیرید"والدي

لمتداعیاتمعھاجالبةسیف،قلبأركانتھزالتيكالصاعقةكانتوالیأس،بالدموعمحملةجاءتالتيكلماتھا
یتوقعھا.یكن

والتوتر:الألممنالدوامةتلكقطعالذيالحدثھوالممرضةتدخلكان

متوكل""رھام

بالألم:المغلفبالأملمحملشعورمعالواقع،إلىتجرھماكأنھا



شئت".إنمعكِیدخلأنزوجكِ"یستطیع

فلیتقلبیھما،وجعمنزادتأنھاإلاوالمساندة،الدعمإمكانیةطیاتھافيتحملكانتوإنالممرضة،كلمات
معنى.منذلكیعنیھمابكلوزوجةكزوجالتشاركحقاًبإمكانھماكانلیتیشتھون،كماالحیاةكانت

عمقتقدرأولتتفھمتكنلموموقفھا،ببرودھافالطبیبةمأساتھم،فصولمنآخرفصلاًكانالطبیبةمعاللقاء
موقفاًاتخذتالتيالطبیبةلدىصدىلھاتجدلموالرجاء،بالیأسالمحملةكلماتھمیعیشانھا.التيالأزمة
صارماً:

مافلتفعلالطفلھذاأجھضلنوأناأستاذیاشرعيغیرالطفلوھذاشرعیةغیرعلاقةعلىبأنكمایعني"ھذا
شئت".

أيتقدیمیرفضالذيالواقعقسوةعلىكتأكیدكانالمتجدد،والیأسبالصدمةمحملینالعیادة،منخروجھما
المحرم.لحبھماتنازلات

مبعثرة.مصابیحمثلالطریقعلىترتميالخافتةالضوءوقطراتالمنسي،الشارععلىالصمتطغى
یفھمھالاقصصاًتحكيالتيالعیونذاترھام،المساء.سكونیعترضالذيالوحیدالنبضكانتخطواتھم

الذيسیفمسامعأنینھاصدىبلغالحاضر.وسطوةالحیرةمأساةتحكيدموعاًتنزفالرھیفة،القلوبسوى
رحمة.منملاذإلىعینیھافيالقويالرجلتحول

أرجوك"الطفل،ھذاإجھاضعليّیتعینسیف،"أرجوك

والبكاء.أصداأھابینمسموعةشبھمكسورة،بنبرةتمتمت

روحھا.فوقالشتاءتكدسھاالتيالثلجقطعصھریحاولكأنھبرفق،بیدیھوجھھاأحاطلكنھالأسى،تملكّھ
ھمس:العطف،ملؤهدافئوبصوت

وحیدة."أترككِلنبسلام.العملیةستتمحبیبتي،یاتقلقِي"لا

قلقھا:عمقبھاتشرحكلماتعنرھامبحثتوجعھا،منللتخفیفیائسةمحاولةفي

سأفعل؟"فكیفالإجراء.رفضتالطبیبةتلكتفھم،"ولكن



الرجال:بعزممعززةخفیفة،بابتسامةقلقھاامتصاصسیفحاول

بي"ثقيالوقت.بعضھوأحتاجھماكلأخرى.طبیبةلكِسأجدبخیر.شيءكل"سیكون

الشمس:غروبلحظةجمالاغتالدموعبسیلردت

علىطبیبةأيتوافقولنآمناًإجھاضھیكونلنقریباًمنھا.ثمانیةحمليعلىمرّوقدتمضي،الأسابیع"لكن
الخطر."ھذا

جسورلبناءمحاولةفيظھرھاعلىمروراًیدهمدّوبرقةكتفیھ.علىالعالموزنتحملتنھیدةٌسیفتنفس
والطمأنة:الأمان

الأوان."فواتقبلحلاًسأجدحبیبتي،یا"اطمئني

منھيتكونربمامفروضلواقعمستسلمةآتٍ،ھوبماقبلتالمبھم،الأفقنحونظرھارھامرفعتالنھایة،في
قلبھا.فيیتوھجیزللمسیفبرعایةالأمللكننسجھ،فيأسھم

**

سیف،الطوال.اللیاليوتعاقبوالقلقالانتظارمنشھرالروح،ثنایالازمتالتيالأزمةعلىشھرمضى
خیوطالإجھاض.أمرتدبیرفيأخیراًنجحقدالمظلمة،الأروقةبینالأملطیفیُطاردحائراً،باتالذيالرجل
ضمیرھاطُلىالتيالمختصة،الطبیبةوباتتالیائس.مخططھإلىباھتةإشراقةمانحةًالمالبظلالتمتزجالقدر

حادثةمنأیامخمسبعدالأمل،كسیرةرھامخضعتغیرھم.یُبصرهلاسريٍطریقفيرفیقتھمبالذھب،
سیف.وبینبینھاالوحیدةالتواصللغةھوالصمتكاناللحظة،تلكومنذالإجھاض،عملیةإلىالعیادة

لقیافيرغبتھتكنلموالقلق.الشوقشدةمنالجنونأصابھرجلوطأتھ،تحتیرزحكانقاسیاً،الصمتكان
یثقلالغموضكانحبیبتھ.قلبتكتنفالتيالأسرارلفھمتتوقروححنینبلالاقتراب،شھوةتحركھارھام
ھووھاتزویجھا.فيوالدھانیةعنبقولھاحیرتھمنرھامزادتحینالبعیدالیومذاكمنذأنفاسھعلى

الأبد؟إلىرھامسیخسرھلبارد:كرداءیلفھالھاجس

تكنلمالغني.صدیقھابنمنزواجھاقررقدحدید،منبیدالأسرةسفینةیقودالذيالقبطانذاكرھام،والد
وسعیدةمستقرةحیاةضمانإلىتھدفطیبةنیةخلفیةمنلكنكبضاعة،ابنتھبیعفيرغبتھمنتنبعقسوتھ
الاختیار،فيوالحقالاستقلالیةأجلمنالخاسرةمعركتھاعاشتقدالحب،فيقلبھاخفقالتيرھامأنبیدلھا.
الأفقفيیلوحخیارلاخطبتھا،موعداقترابمعوالآنالآخرین.لرغباتبالاستسلاممحكومةنفسھالتجد
وكُتِب.قدُّربماوالقبولالرضوخسوى



**

المُنتظر.الفرحوترانیمالأملأعراسمنفیھمابكلعلینایطلولیلى،جبلزفافیومالكبیر،الیومھووھا
السعادةبأجنحةعالیاًیطیرفھوالمشعة؛ونظراتھالمتسارعةبأنفاسھتلھوجبل،عروقفيتتدفقالفرحةكانت
تزینھاالتيالمتموجةشعرھاوتسریحةالأبیضالزفافثوبفيالمسكوبجمالھابكللیلى،أماآتٍ.ھولمِا
فكرھا،إلىیتسربمرتابھاجستغالبجلستالخرافات.أساطیرمنكأمیرةتبدوكانتالألماس،منتاج

العاصفة.تعقبسلاموغیومالطالعحسنترجوالتيالصامتةالخوفھمسات

القلوبویأسرالأبصاریسرقذوقھ،براعةتُظھرالتيالمفتوحةالأزرارذيوقمیصھالسوداءببزتھجبل،كان
العھودیتبادلانالأقدار،صممتھاحبقصةنسیجیعدانمعاًیقفانوھماالمھیب.وحضورهالممیزبأسلوبھ
الأزلي.القدرعباءةتحتوالوعود

متثاقلة،بخُطىتخطتالسحر.الملؤھاالاحتفاللحظةلتُفسدالحواجزعبورمنالدخیلةتمكّنتكیفیُعرفلا
غیربنوایاتشيالتيالخبیثةالابتسامةتلكوجھھاعلىالحاضرین،أرواحبینللتأرجحتسعىكشجرةتمایلت
یذر.ولایُبقيلاالذيعقابھوسیاطجبلغضبعواقبتُدركلمووقاحتھا،جرأتھابكلتلكالمرأةمُبشرة.

فالأنظارواضحین،وغیرةقلقاًلیلىامتلكتإذالصامتة،للتحدیاتمسرحاًالقاعةفصارتأمامھما،وقفت
بقوة،جبلبیدالتمسكفيلیلىأسرعتزفافھا.فيالمتوقعغیرلیلىخصممنال،حولتدوركانتالحاضرة

الجرأة،ذراعمتأبطةمنالالشدید.بالبرودتشیانبعینینمنالإلىینظربروده،فيشامخاًھووقفحینفي
السامة:كالسھامبكلماتھاتُلقي

مكاني؟علىاستولیتِأنكِكیفغریباًأولیسلكنأیضاً.علیكِمباركلیلىیاوأنتِلك.تھانيَّجبل،"عزیزي
جبل."بحبالأجدرالحقیقةفيلأنني

المكبوتة:الأسنانبینمنكالبركانخرجالذيجبلغضبغمرھالكنالرد،لیلىحاولت

علىھنامنسأخرجكِالسماءوربوإلاسنوات.منذبھاأحلمكنتُفرحةتُدمريولاالمكانھذامن"اخرجي
نقالة"

النھایة:بورقةألقتسامة،مكروابتسامةمؤذیةببراعةمنال،لكن

حبیبي؟"ابنك،والدةإیذاءیُمكنك"وكیف

یُقال،مااستیعابعلىقادرةوغیرمصدومةبجانبھتقفولیلىصاعقةًعلیھتُطلقكمنجبل،أصابالجمود
ثعلبي:بھمسمناللتستطرد



منك..."حاملأناجبل،"عزیزي

بذلكخاطاًالأفراح،ویسرقالألبابیكبلبثقلمحملاًالقاعة،جدرانبینیتعثركلماتھاتركتھالذيالصدىكان
والذھول.والیقینالشكبتناقضاتالاحتفالیةاللحظات

عشر.الرابعالفصل

لفُِقتقدخدیعةأمامأنفسھماالاثنانوجددورانھا،عنالساعةعقاربوتوقفتالأنفاسفیھاتجمدّتلحظةفي
الممیتة.الدھشةفيشریكھاأضحىالذيجبل،إلىعینیھالتحولأدمعھا،بحرفيغارقةلیلىوقفتبحنكة.

نبراتھ:بینیتراقصوالغیظینطقوھوالغضب،نیازكوراءھاتقبعجلیدیةنظراتمحیاهعلىارتسمت

الغبیة؟"أیتھابھتتفوھینالذيالھراءھذا"ما

بكلمة:مملكتینلھدممتأھبةوالفأر،القطّلعبةتلعبوكأنھازائفة،ابتسامةاكتنفتھاإذبانفعالھمنالتعبألم

الثاني."شھريوفيمنكحاملأناحبیبي،سمعت"كما

واضح:استھزاءفيحاجبھرافعاًالمحتقنالجوجبلسخریةلطختاللحظة،ھذهفي

تنثريلالذاالشباب،أحضانفيالمتعةعنتبحثفتاةسوىلستِأنتھذه؟كذبتكأصدقأنعليّ"وھل
ھنا."منوارحليأماميترھاتك

جرئ:تحدٍفيأسنانھا،بینمنالكلامبادلتھحدة،فيحاجبیھاعاقدةمناللكنبشدة.ینقضھاكلماتھصدىكان

منك."الطفلوھذارخیصةلستأنا"جبل،

الأنثىتلكجیداً،منالتعرفكانتالحقیقة.شراسةیخلطھالمربمابصدمةالمشھدتراقبلیلىكانتھنا
تدخلتجبل.وبینبینھاللتفریقنوایاھاتدرككانتالیقینوبنفسالخدیعة.ونسجالمكائدرسمفيالمتمرسة

بثقة:لیلى

علىأنالعبتك.فيتنجحيلنلكنزفافنا،حفللتخریبوبنیتكبمكركدرایةعلىأناھذه،یاجیداً"استمعي
ھنا."منواذھبيسخافاتكبعرضوقتكتضیعيفلاكذبك،منیقین



أنإلاالثقة.بجبھاتالجنودتقاتلعنیدةامرأةأصبحتصغیرتھوكأنبالفخر،مفاجئشعورغمرهجبلداخل
الصریح:التھدیدإلىالدھاءمنانتقلتالبصر،لمحوفيمنال

وسترین."بھ،سعیدةتكونيلن"ولكن

یتعھدوكأنھللانقضاض،المستعدالأسدبقوةمنالرقبةمنملتقطاًقبضتھ،فيجبلاشتدالمنعطف،ھذافي
الظلام:فيكسكینحادةبكلماتلھاھمسالأخیر.التوعدخضمفيحتىلیلى،بحمایةلنفسھ

نفسكِ."تُنسیكِمعاناةسأریكِأنيلكِأحلفزوجتي،منواقتربتيتجرأتي"إن

إلىبنظرهجبلعادالشقاء.منبحرفيغارقةومكشوفة،وحیدةلتفروالألم،الأنفاسبینتتخبطتركھا
إلیھتنظرلیلىلیجدالصمتفقطعبالاًیلقِلملكنالقصة،بصقیعذُبلتبزھورأشبھكانواالذینالحاضرین
واعتذار:حبمنقلبھفيمابكلیدھاوقبلبجانبھاجلسالظلام.فينورمنكقبسخفیفةبابتسامة

بي."لثقتكشكراًیوم،كلتفاجئینني"أنت

علىالحمرةوارتسمتوجنتھا،علىبقبلةالمحبةمبادرةجبلوأتمرأسھا،لیلىأخفضتالخجل،وطأةوتحت
الأول.الربیعفيالوردكأوراقوجھھا

**

بھاأعتلىالمبتغى.للفرحعنواناًحملھاالساطع،القمرضوءوتحتبالسعادة،المغمورةاللحظاتتلكفي
أراحھاوبرفقالمتجدد.الحبمنقصصاًالغرفةجدرانتنفستحیثالخاص،ركنھماإلىالأمانيدرجات

والوصال.للعھدكتلاوینالناعمتینبیدیھایمسكبجانبھا،وجلسالسریرعلى

یمنعلمالبوحعناللسانفراقوجھھ،تشقتكادبادیةسعادتھالانتظار،حلاوةالروحفیھتعانقخجلاًأبتسمت
خافتة:بنبرةقائلاًبالغزلتفیضأنعینیھ

أمیرتي."یالي،أصبحتِ"وأخیراً

نقلعناللسانویعجزحلاوة،الكلماتیفوقفصلحیاتھما،كتابفيجدیداًفصلاًدوّناونظرة،لمسةكلمع
المتألقةالنظراتھيشاطرتھبینماخطواتھا،یثقلماكلبإزالةرغبتھعنتعبیراًحذاءھالھاخلعبرفقمعانیھ.
والإعجاب.بالحب



أدھشاوجودھما.فقطلیسعیضیقالعالمكأنبداحتىإیماءاتھما،حقیقةفيراسخةقائمة،المشاعربقیت
الراقي.والودالمتبادلالاحترامأساسعلىشيءكلوارتكزالسرمدیة،العشقرقصةبممارسة

الخالدة،ووعودھماقلبیھمالنبضاتإلاتتسعلاغرفةفيالعمیق،والحبالھمساتمنسمفونیةاللیلةسادت
واحدة.سماءتحتیوّجھماالذيالحبتاجاسمھ،تحملوھيالمشتركة،السعادةمنجدیدةمرحلةبدایةمعلنین

**

یداعبالعلیلالنسیموجبل.لیلىحیاةفيجدیدفصلببدایةإیذاناًالتاليالیومصباحفيالشمسبزوغكانت
ولطیفةدافئةقبلاتعلىاستیقظتھدوء.فينائمةلیلىلتجدالغرفة،إلىبخجلتتسللالشمسوأشعةالستائر،

لیقول:واسعةبابتسامةجبلالعینین،مغمضةھيكانتبینماخجلتالمنعشة.الربیعكنسماتجبلمن

الآسرة."العیونھذهبرؤیةبھجةأجملصباحيلیكونأراكِودعینيعینیكِافتحي"ھیا

والعشق،المحبةنظراتتبادلاأكبر.بشكلجبلابتسامةاتسعتفیمابخجل،لھمبتسمةببطء،عینیھالیلىفتحت
قلبیھما.فيینبضالذيالمتجددوالحبالسابقالیوموعودعلىتأكیداًالعذب،السكونمنلحظاتشاركا

**

والشجن.التفكیرمنبحرفيغاصتواسعة،وأرضصافیةسماءبینالعالقةكالغیمةرھامكانتالمقابل،في
شعرھابھا.تتمیزالتيوالنعومةالبساطةإلىإشارةأكمام،وبدونكاحلھاإلىیصلاللونأسودفستاناًمرتدیة
وأحمرالكحلمنبسیطةلمساتمعالھادئة،طبیعتھاعلىشاھداًكانأریحیةبكلظھرھاعلىالمنسدلالطویل
المھم.الیومھذافيدعمھامحاولةشقیقتھا،أضافتھاالتيالشفاه

كانتالتيلروحھامقنعغیربداأنھإلاعائلتھا،منترتیباًكانمابقدرشخصیاًاختیاراًیكنلمالاستعدادروتین
عنواقعھا،عنبعیدةبالاغتراب،شعرتوالمجاملات،الابتساماتوتبادلالحضورضجیجوسطالحریة.تنشد

والسند.الحاميفیھترىكانتطالماالذيسیف،وعنالحقیقیة،رغبتھا

بالأمل:ملیئةبابتسامةللواقعانتباھھاإعادةمحاولةبجانبھا،والدتھاوقفت

بكِ؟"ماالخواتم،لتلبسونانھضيھیا"بنیتي،



قریبةشمسیة،ابتساماتعلیھاتغدقانزیدعیناكانتبینمامحیاھا،یكسووالجمودمقعدھا،فياستقامت
راقصة،حركةوفيبیدھازیدأخذكلمة،دونمنمسائیة.كتعویذةحولھایلتفالاحتفالثوبیزاللاومضیئة.

بعد.أسرارھاتُفكلموعودخزائنالخواتمكانترھام.إصبعإلىطریقھاالخاتمدائرةشقت

الذيالفاتحالبنيوالشعرالجذابةالملامحذوالشابزید،عائلةإلىإضافةبرفقتھا،الصغیرةعائلتھافقطھنا،
معالانفرادبلحظاتتشبثاًخاصة،جلسةمنھمزیدطلبكانالعسلیتین.وعینیھالصافیةبشرتھمعیتداخل
والامتثال.بالاضطراررھامقابلتھاسلام،حمامةمثلمرسلةالعائلیةالتفاھماتفكانتخطیبتھ،

قائلاً:الضیقةبضحكتھالسكونكسرأنإلازیدمنكانفمابصمتھم،الغرفةصُمّت

رھام؟"حالكُ"كیف

بحیاد:أجابتحلقھا،فيالمحیطاتجفافمنالرغموعلى

"بخیر."

بالتلعثم:وبدأصوتھ،یعقدبالتوترزیدشعر

بي."ثقيأرجوكِالحامي،الدرعفيّتجديأن"أتمنى

ترمقھ:وھيھادئةابتسامةترسمأنرھاممنكان

كلمتك."علىالحفاظ"أتمنى

جبینھ:یقطبجعلھمماعبارتھاالغموضمناقتربت

تعنین؟""ماذا

أجابت:بنفورتتنفسكانتوبینما

شيء."لا"أنسى،

شرودھا.فيالحاضرالغائبوسیف،زیدبینوالتشابھالاختلافمعالمبرسمكفیلةكانتلكنالجلسة،تطللم
والعمیقةالمضطربةعلاقتھاعلىتطغىأنیمكنلازیدمعالصفاءملئھاحیاةأنكیففيتفكررھاموبقیت

وكلماتھا.أیامھایلونكانالذيالشغفذلكسیف،مع



**

الأفكاروسطقلبھامننابعةضحكةالجنون،حافةتعانقبضحكةضاحكةبالحیاة،نابضةھناك،تقفكانت
الخافت،الضوءوتحتأفكارھا،یراقصكانوالمنطقالخیالمنخلیطبعد.تأتِلملیلةعنعقلھافيالمتھادیة
حائر:بسؤالاصطدمت

یُقبل؟"لابمایقبلأنلرجل"كیف

تلكفيشعرھا.جمالعنزیدعبارةإلىبھاتعودذاكرةفينفسھاضیعتالأفكار،منالفوضىھذهووسط
الكبیر،المقصذلكوجدتحتىالدرج،نحومتسابقةخطىأخذتھاماسرعانمشرقة،ابتسامةابتسمتاللحظة
بھالینتھيزید،بھاتغنىلطالماالتيالخصلاتتلكقاطعةالمرآةأماموقفتاستقلال،إعلانلحظةفيوكأنھا

أخرى.وبدایةمرحلةنھایةعنتخبرالبكاءمننوبةتغلفھاأرضاً،جالسةالمطاف

**

طیاتھابینتحملكلماتھكانتحیثلیلى،معالعذبةالحببأحادیثمغموراًنفسھیجدجبلكانآخر،جانبمن
جبل،بحضنجالسةلیلىرأتحالمالتبتسمجبلوالدةعلیھمادخلتخجلھا.یداعبخفیفاًومزاحاًنقیاً،غزلاً
یدعھالكيأذنھفيلیلىھسھستاھتمام،أيوالدتھیعیرلمجبلولكنعمتھارأتعندماتنھضأنلیلىارادت
مسموع:بصوتٍویقولبمكرلیبتسمتنھض

مكانكِ"فيابقيللخجلداعيلاأميھذهالخجل؟لما"حبیبتي

لتقول:بعبوسلھنظرتجبلوالدةبینماجملتھمنوجنتیھاتوردت

منحرف"منلكیاغرفتكفيواجلس"انھض

صوتصدحأكثر،عناقھاعلىلیشدحركتھاأعجبتھ،صدرهفيوجھھاخبئتلیلىبینمارنانةضحكةضحك
وھي:منالمنكانتوقدلیفتحھالھرسالةوصولعنمعلناًھاتفھ

جداً"ھاملأمرٍأراكأنأرید"جبل

لھایطبعأنوكادبابتسامةلھانظربتساؤل،لھوتنظرحالھمنلیلىلتتعجبرسالتھارأىحالمابضیقتنھد
إلىفوراًویتوجھثیابھلیرتدينھضلیلى،وجنتيوتتوردصوتھامنھولیجفلعلیھصرختوالدتھولكنقبلة



وبرودبجمودناظرھاھوبینماماكرةابتسامةمحیاھاوعلىلھلتفتحالبابعلىطرقوصلحالمامنال،منزل
ببرود:لیقولالأخرىفوققدمووضعالأریكةعلىجلسبحرف،ینطقأندونودخل

ماذا"أممنكِأنتھيألنتریدین؟"ماذا

وقلبھأمسكھھوبینماالظرفلتعطیھیدھامدتأبیض،ظرفیدھاوفيبجانبھوتجلسلتنھضبخفةضحكت
لتقول:بقوةتنھدتبھا،الخاصالحملتحلیلویرىلیفتحھیدیھبین

علیك"أكذبولاغیركأحدیلمسنيلمصدقنيمنك،الطفلھذا"جبل

بجمود:ویقولالتحلیلورقةیطويوھولھاھمھم

مني"بأنھ"أعلم

ببرود:لھالیردفأملابتسامةابتسمت

ستجھضینھ"لإنكِالنوریرىلن"ولكنھ

بحدة:وتقوللتنفعلبصدمةلھنظرت

طفلي"عنأتخلىلنأناأنت؟تقولھالذي"ما

ویقول:بسخریةلیبتسمببرودلھانظر

كذلك"ألیسأتزوجكِأنأجلمنفقطالطفلفيالاحتفاظتریدینبأنكِنعلم"كلانا

لتقول:بسخریةضحكت

سویاً"نربیھكيبالطبعفسنتزوجمنكحاملكنتإذاالمانع؟"وما

لیقول:بسخریةابتسم

الساقطة"أیتھاأحلامكِ"في

بصراخ:وتتحدثلتنھضمنھانفعلت



.."الساھيالصغیرةتلكبلساقطةلست"أنا

ویحدثھالینھضھاشعرھامنأمسكھاأرضاً،تقعجعلتھاالقویةالصفعةبتلكعلیھاسقطلإنھجملتھاتكمللم
بحدة:

اللعبتحاولینبأنإیاكِثموإیاكِفقط،لیلىمنسیكونونوأولاديواحدةزوجةلدياللعینة،أیتھا"اسمعیني
عندھا"بكِسأفعلھالذيماتعرفینلإنكِمعي

بالجحیم.ولزوجتھلھتتوعدوھيبالبكاءوأجھشتأرضاًسقطتھيبینماأمامھامنورحلجملتھأنھى

**

كانتالفسیح،مكتبھإلىدخولھبمجردشركتھ.فيالیوميالحیاةمعتركإلىجبلتوجھجدید،یومصباحفي
حیاتھ.فصولبأحدثإیاهمھنئةًبالاحترام،مفعمةبتحیةاستقبالھفيالجدیدةالسكرتیرة

سمحتِ."لومنیرلي"استدعي

طلبھ.لتلبیةالغرفةخارجبھدوءخطاھاواتخذتإیجاباًرأسھاھزت

فیھلجبلكانالذيالأمینالحارسمنیر،ویطلبالدخولللطارقجبللیأذنالبابعلىطرقلحظاتبعد
المكان.وأسرارتعقیداتجیداًیعلموثقة،معیناً

سیدي."أمرك،"تحت

العمق:إلىنافذاًحواراًفتحوتمعّنبھدوءجبل

كذلك؟"ألیسجیداً،منالتعرفأنك"لابد

بثقة:أجابة

أعرفھا.""أجل



جبل:أخبرهوقارمنتخلُلمبابتسامةوھنا

وحذرك."ذكائكتتطلبمھمة"لدي

استعداده:معلناًصامتاًمنیرظل

مني؟"المطلوبماسیدي،الخدمةفي"دائماً

بجدیة:جبلصرحومكربرویةتشعانبعینین

عليّ."البالغوقعھالھادقیقةمھمةوفطنتك،حنكتكیتطلبأمرأمانة،"أحملك

وولاء:باحترامفأجابوالثقة،العزمقوةجبلعینيفيمنیرلمح

المكان."ھذاشأنورفعةلخدمتكھنافوجودي"تأمرني،

ببرود:جبللیجیب

طریقة"..بأيتجھضھتدعھاأنمنكوأریدطفل،أحشائھافي"یوجد

عشر.الخامسالفصل

إلىتوجھثابتةبخطىالمنزل.فيلیستوالدتھأنالخدمألسنةمنعلمتماماً،ھادئلیجدهالمنزلإلىجبلدخل
آخر.عالمفيالمحمولبجھازھالاھیةًببراءتھا،اللحظاتتملأالصغیر"،"ملاكھلیجدغرفتھ

مننھضتالطفولي.بالعتابمُحمّلانطباعإلىالبريءوجھھاملامحتغیرتلـ"جبل"،رؤیتھابمجردلكن
سبقتحیثلتساؤلات،مجالھناكیكنلمخصرھا،علىالصغیرتینیدیھامنفطریةوبحركةمكانھا،
ملتاعة:بنبرةبقولھاالكلماتتعابیرھا

ھا؟"كنت"أین

خلفھالذيالأثیرتھدئةمحاولاًبعمقابتسمواللطیفة،البسیطةبیجامتھافي"ملاكھ"بمظھرلحظةًبُھرالذيجبل
لیقولالغرفةجدرانبینمحاصرةًالمطافبھالینتھيابتعدتھيبینماتدریجیة،بخطىمنھااقتربغیابھ.
الواسعة:عیونھایتأملوھومخمليّبصوتٍ

الصغیر".لملاكي"اشتقتُ



طفولیة:شكوىبلھجةوأجابتمعتق،حنینخلفھاتُخفيمصطنعة،بطریقةوجھھاتجھم

وتذھب؟"ھكذاتتركنيكیفعروس،أناذلكغیروتتركني،تذھبأنأحدمنكیطلب"لم

العذب:عبیرھایستنشقوھووقالابتسم

حبیبتي".مھمعملٌلدي"كان

الدموع:تخنقھأنكادتبصوتاشتكت

مني؟"أھم"عمل

حاوطولمستھ،قبلتھإثرالصغیرجسدھافيقشعریرةلتسريرقبتھاعلىدافئةقبلةلیطبعرقبتھاضدابتسم
شفتیھا:ضدویتحدثالملائكيلوجھھامقابلوجھھلیصبحیدیھبینخصرھا

"أرُیدكِ"

ضحكةضحكخجلھا،شدةمنبرقبتھوجھھاوتدفنالنحیلةبیدھارقبتھوتحاوطبخجللتبتسموجنتیھاتوردت
لعالمھماسویاًویذھبانالوردتینتلكلیمتلكبرفقویضعھاالسریرإلىبھاویتوجھیدیھبینلیحملھارنانة

الوردي.

**

منزلھا،صالةفيتجلسمنالكانتالسادسة،الساعةعقاربأشارتعندمابالتحدیدالتالي،الیوممساءفي
یتقدبالخیبةوالشعوربعصبیة،الأرضعلىبقدمھاتنقركانتوجھھا.علىبوضوحیرتسمانوالغضبالحیرة

عیناھابھ.أوبھامبالیاًلاتحملھ،الذيالطفلوأنكرأنكرھاالذيالشخصبسببالخیبةكانلقدصدرھا.في
الأفكاربتلكمحاطةًتجلسكانتوبینمابالمثل.مطمئنةغیرحیاتھتجعلبأنیعدكانوقلبھاتتوعدان،كانتا

لتفتحھ.البابنحووتتجھبحیرةتستقیمجعلھاممامفاجئ،بشكلالبابجرسدقالعاصفة،

بحاجبینمنالإلیھنظرتالبرود.تعابیروجھھتعلوضخم،قوامذوالقامة،طویلرجلظھرالبابفتحلدى
متسائلةً:معقودین

ترید؟"وماذاأنت"من



ھادئة:بنبرةوقالخفیفةابتسامةالرجلابتسم

ھانم."منالیاترضیكِ،لنرسالةإلیكِأحملأنني"أخشى

لتجدحواسھا،یلفخفیفبدوارشعرتبالضبط،یحدثمافھمأوالردمنتتمكنأنوقبلبدھشةإلیھنظرت
مغایر.عالمفيلحظاتبعدنفسھا

إلیھاینظررأسھاعندیقفرجلناصع.أبیضسریرعلىمستلقیةالعیادات،تشبھنظیفةبیضاءغرفةفيلاحقاً
لمساعدتھالطبیبیشیربصبر.ینتظرمنھابالقرببابھاعندكانالذيمنیرالرجلذلكیقففیمابثبات،

وكفاءة.بسرعةأجلھمنوصلواماإتمامبضرورة

تأخیر,"دوننبدأأنعلیناالممرضة؟"أین

بھدوء.منیریقول

بعملیة:الطبیبیرد

بكفاءة"شيءكللضبطالوقتمنقلیلاًأحتاجلكنأمرك،"تحت

الطبیب:فیجیبالسریةعلىللحفاظاستعدادهعلىمشدداًمنیریقولموجزةبعبارةبطویللیسوقتبعد

تماماً."بھاموثوقفھيشفة،ببنتتنبسلنالممرضةحتىللقلق،داعيلاإمرتك.تحتأناطبعاً،"طبعاً

بالحزم:موحیةبكلماتٍأضافالسخریة،منشيءبنبرةممزوجةوبابتسامة

ولھا."لكأفضلالجمیع،صالحفيذلك"یكون

دخلتلحظات،وبعدملامحھ.علىبادیةالتوترعلاماتمحلھالتُحلسریعاًتلاشتبابتسامةتعلیقھالطبیبقابل
ببرود:وأمرثاقبةبنظرةمنیررمقھاالممرضة.

تفھمین؟"ھلاعتراض.دونالتوجیھات"تابعي

مطیعة.برأسھاالممرضةأومأتوتمكن،ثقةبكل

ماوسرعانالعسیرة.مھمتھممنقائمینالإجراء،غرفةمنومساعدتھالطبیببزغساعة،منأقلمرورمع
النتیجة:بتفاصیلمطالباًمنیرتساءَل



الأخبار""ما

تماماً"ناجحةعملیةكانتلقدالسیطرة،تحت"الوضع

بادیة.ثقةمنأتبعھاوماوجھھ،عنالقناعلزحزحةكافیةالطبیبكلماتكانت

سیدهرضابأنالیقینتلمسھمدركٌفھوحماس؛بشرارةمضاءًنفسھمنیررأىالراحة،منعمیقةوبزفیرة
سیدهفعلفردةالحیاة،لدیھستتلألأالسید،وجھعلىالفرحإشاراتانتثرتماومتىالنصر.نفحةلھسیكون
والمقصد.الغایةكانت

بھدوء.منیرسألھتفیق؟"حتىالوقت"كم

سیدي."البنج،تأثیرتحتتزاللاإنھاتقریباً،"ساعة

بدھشة:حدقتاهتوسعتالذيللطبیبمقدمةًالعدد،سخیةالوزن،ثقیلةالنقودأوراقبرزتجیبھومن

سیدي؟"لي،"ھذا...

باتزان:منیر

جدارتھا."أثبتتلأنھاأیضاً،مساعدتكتكافئأنوأرجوذلك،تستحق"إنك

طلبك"عنددوماًللعملجاھزأناسیدي،لك،"شكراً

والمساعدة.للإسھامالدائماستعدادهعنمعبراًالطبیبقال

مسألةفقطتشغلھاأفكارهتكنلمإذبعمقتنھدبالوضع.مستھزئاًیبتسمأنإلامنیریستطعلمالموقف،ثقلرغم
فيسیارتھإلىإیاھامحملاًذراعیھ،بینبرفقورفعھانحوھااتجھمنال.فيیفكركانبلللجاه،ومیلھالطبیب
والھدوء.السكینةرعتھاحیثمنزلھا،نحوقصیرةرحلة

بھدوء.سریرھاعلىووضعھاالحرص،بذاتمنالحملساعة.ربعمنأكثرمنزلھاإلىالوصولیستغرقلم
الأجواء.علىسلطانھللصمتتاركاًالغرفة،یغادرأنقبلألقاھاالمعھودةالسخریةبذاتمحمّلةأخیرة،نظرة

**



تلكالھاتفرنیناقتحملیلى.وروحھقلبھبجواروالدفءالحبملؤھاأوقاتاًجبلیقضيحیثاللحظةتلكفي
منیر.منمكالمةعنمعلناًبنغماتھ،الفاردةالأوقات

الكثیر.تحملطیاتھافيلكنھامحایدةنبرتھجبل،سألالأمر؟""ما

والاطمئنان.بالثقةتنضحواثقة،منیراستجابةجاءتطلبتم"كمابنجاحالمھمةتمت"سیدي،

وابتسم:جأشھرباطةاستعادماسرعانلكنھالسریع،الإعلانبھذاجبلفوجئ

ذلك؟"تم"كیف

الشركة"فيغداًبالتفاصیلوسأوافیكالوضع،علىھیمنتلقدسیدي.للقلق،داعي"لا

والدقة.بالثباتتتسمكلماتھكانت

یحدث،"ماذابالفضول:امتزجالذيلیلى،بصوتیُكسرأنقبلللحظات،الصمتسادالھاتف،إغلاقوعند
جبل؟"

التلاعب:یغمرھابلھجةلیُعلنالمكر،الملؤھانظراتھأطلق

حلوتي."یاغرفتنا،جدرانبینوقععمالكِ"سأكشف

الدلع:مصطنعةبنبرةھيھمست

بالمطبخ."إنھاعمتي،معالوقتبعضقضاءأودحبي،یا"لا،

مضیفاً:مُحیّراً،سحراًطیّاتھافيتحملإیماءةًبرأسھلوّح

سأنصرف."إذاًجداً،جید"آه،

متذمر:بصوتلتردملامحھا،تكدّرت

أبداً"تغادرلاضروري،بجانبيبقائك"لا..



خافت:بصوتأذنھابجوارویھمسعنقھاعلىلیقبلھااقترب

عیني."نوریاعالمنا،إلىفلنعبرالاحتراق؟لدرجةإلیكِمُشتاقوأناالمثیر،كنزيعنأبتعدأنلي"كیف

وتعودذراعیھا،فاتحةأیضاًھوویتبعھالتقفالبھجة،بشعورتغمرھاكلماتھكانتبینماخفیفة،ضحكةضحكت
الدلال:بنفسللحدیث

ذراعیك."بیناحملني"ھیا،

واجاب:مُستمتعة،ابتسامةوجھھعلىظھرت

الغرفة."نحوتقدميإذاً،قدمین؟تملكین"ألا

ماكر:بصوتعلیھردّت

یاعمتي،لأرىالمطبخإلىالذھاببإمكانيوكذلكالغرفة،نحوأغادرأنیمكننيقدمین،لدي"بالفعل
عزیزي."

مسرعاًبمكرإلیھالینظرعادالھواء،فيقبُلةمُرسلةعنھبعیداًخطوتینتتقدمھيبینماالصدمة،منیدمعكاد
العالم.عنالمنفصلكونھماإلىالخاصة،غرفتھماأعماقإلىإیاھاحاملاًیدیھ،بینلیلتقطھا

**

منمتضاربةمشاعرفیھتتجلىحیثمنتظریومٌرھام،حیاةفيفارقةمحطةیكونبأنیعدالذيالفرحیومفي
الخفي.والقلقالغامرالفرح

Flash Back:

مُتكئةمُطبق،صمتثنایابینرھامابنتھمالوالدانوجدإذبالدھشة،القلقمزجتبمشاھدالیومذاكقوبللقد
علىبثقلھاتلقيالقصآھاتكانتأنبعدالشجر،عنھاتخلىخریفیةكورقةتبدوالأرض،برودةعلى

ومضىالنجاة،لجّةفينھرٍكسلسالذراعیھبینابنتھرافعاًالفزع،عناقفيالأبأسرعالمُتناثرة.خصلاتھا
الغد.ابتساماتعلىوالاطمئنانالأبدانجراحتلتئمحیثإلىبھا



منالخوفبلھفةملتھباًالقلق،بخطواتمتعثراًجاءالأمل،لحنعلىیتراقصحبھكانالذيالشابذلكزید،
نحوخطوةكلفيالثقیلةقدمیھتحملھابأسئلةمرتجفاًالجریئة،شعرھاقصةخلفرھامأطواقخبأتھقدمجھولٍ
المصیر.

اقتربآخر.عالمخیوطالزجاجوراءماوكأنالنافذةترمقالشفاء،فراشعلىباھتةكصورةمستلقیةبھاوإذ
جلستھا.برودعلىضوءاًتُلقيقنادیللمساتھمنراسماًبجانبھاجلسبرفق،زیدمنھا

لكثافتھ:یرقبصوتسائلاًلحزنھ،مرآةعینیھوفيالرقیقة،بیدھاأمسك

"لماذا؟"

عابر:صیفكغیمالمبحوحصوتھاوانساببالمرارة،مختلطباستغرابحاجبیھاعقدت

تعني..."ماأفھم"لم

بثقل:وقالالحیرة،دفترداخلھفيیقلبّوھوزید،فتنھد

التيكلماتيبسببكانھلشعرك؟قصصتلماذاوالجسد؟الروحبینالشرخھذاإلىبنفسكدفعت"لماذا
الوصف؟"یفوقآخرسببكلھھذاخلفیكمنأمخطبتنا؟عقدبسببأملشعرك؟راقت

المریرة:الابتسامةعلیھاتلعببشفاهقالتالقدر،سخریةسكنتھاوقدرھام،

ذكرت..."ماكلأصاب"ربما

الأثیر:الىسؤالھأطلقعینیھ،فيتلوحالقدروسطوةخافتة،حزنبنبرة

بي؟"الارتباطعلى"أتُرغمین

قلبھا:مرارةمعلنةنقیة،دمعةمنھازلتلأحزانھا،ستاراًالسخریةاختارت

الحیاة."منالمسارھذاقبولعلى"أجبرتُ

معقودین:بحاجبینیستفسر،وھوالحیرةعلاماتوجھھعلىارتسمت

تقولین."ماأفھم"لا



والثبات:بالدلالةمحمّلةبنظراتأجابتھ

تنتظره."الذيالزفافیومیأتيحتىأعني،ماحقیقةتدرك"ولن

أعماقبكمتنزلببرودةالمفضلكلامیدورحیثإعزازكم،موضعھممنمعالحوارلحظاتخُضتمھل
التجاھلمُرّذاقمتلھف،بقلبٍزید،الفرح؟عنانإلىویرفعكمالحماسیملأكمبھایصدحبجملةثمالقنوط،
سترفضھ،أنھاللحظةظنبھ.تطیرتكادبسعادةشعرالختامیة،وبجملتھاإلیھ،بھتلقيكانتالتيالأسرارولغة
التيالسعادةھيتلكبجانبھ،ستمكثبأنھاالأملنفسھفيأوقدالزفافیومعنحدیثھالكنالابتعاد،ستطلبأو

بھا.استبشر

لثورةالعدةیعدّالمنتظر.رھامبزواجعلمإذوالاستیاءالغضبمناشتعالاًإحساسھطیاتبینحملسیف،
تلكھلتُرىیالكنشاركاھا.التيوالسرورالتوحدأیامعنغافلةعنھ،واستغنتخذلتھقدبنظرهفھيانتقام،
الانتقامعلىمُصرٌّأنھغیرالحرام،أوالھوىلحظاتإلالیسالحبأنیحسبرھام؟تشتھیھماكانتالأیام
لأحدتذھبیتركھالننصیبھ،منتكنلمفإنرھام،حیاةفيالجدیدالرجلعتباتإلىالفضیحةجلبوعلى
سواه.

End Flash Back.

ترىالمرآة،أمامتجلسرھامھناككانتالزفاف،بریقمكملةتتوھجالأضواءحیثالزینة،اكتماللحظةفي
دونمنلكنسمائھفيالقمرتعكسصورةٌندیة.كزھرةیحتضنھاالأبیضحیثللجمال،صورةًانعكاسھافي
أمالخوفدوامةفيأھویعرفلاقلبباللامبالاة،مثقلبقلبٍھناكرھامكانتعینیھا.فيالفرحمننبضأي
لاوالجزرالمدكموجاتتتعاقبلأقدارمستسلمةكانتفارقھا.قدنفسھالشعورأنبدافقدالحزن،منغفلةفي

تؤدي.أینإلىتدري

محبوبتھللقاءتأھباًالمتسارعةقلبھنبضاتترویضیحاولبسعادةاللامعالشابزید،یقفالزاویةتلكفي
الجدیدعالمھماإلىمعھاجنبإلىجنباًللمشيالعدةیعدالرئیسیة،للقاعةمحاذیةصغیرةغرفةفيالرقیقة،
المنتظر.

المباغتة،وجھھوإشراقةالواثقةبحركاتھالحضوربیناندسآخر،شابظلاللقاءصافيكدرفجأة،لكن
وتحدٍ.شموخبكلبھحملقالذيسیفقلبفيمحتملغیرغلیانمیزتولكنھاالحائرة،زیدلنظراتمصدراً

قائلاً:نحوهثابتةبخطىًزیدانبرىوقد

بنفسك؟"عرفني"تحیاتي،



الغموض:تثیرتكادبابتسامةسیفمنالردأطل

زوجتك."حكایافيالمنسيالنقشذاك"أنا

قوي:بصوتقائلاًالغریبیستقرئوھوزیدملامحتكدرت

رھام"تعرفأینومنأنت"من

العجب:مستنھضاًسیفمنساخرةضحكةانفكت

ترى؟"یاھذالؤمأيلي؟الأبديوعشقھاقصتناإلیكتذكرلمأھيمفارقة!من"یالھا

بحزم:یجیبوھومنتھاهزیدمنالصبربلغ

الموضوع."صلبإلىوأوصلنيلدیكما"أخرج

الخفي:شركھینسجوكأنھزید،حولیحوموھوخافتةبلھجةسیفأفاضوحینئذٍ

نحوي."المتجددشغفھاعنكأخفتقصدغیروعنأنھایبدوحضني،فيعبیرھابرتالتيالزھرة"تلك

قائلاً:الآخربحرقةانتشاءهیكملسیفكانصدره،فيتتحركالألمعاصفةزیدیستشعروبینما

یكتمل؟"لمحلماًاغتصبتأنكتستشفألموالغباء؟السرقةفيالنبلمراتببلغتأنكبعدتستوعب"ألم

السام:الاندفاعھذالصداستعدادهقمةفيوزیدسیف،منكالحممتنسكبكلمةكلمعبینھماالفجوةوتضیق

تعرفھا"أینومنزوجتي،منتریدماذابعد،أفھم"لم

سیف:یسترسلوجھارة،صریحةوبضحكة

وحكایاوستبقى،ليكانترھامنبضھا،طیاتبیناعترافھاتعلمأنتولسان،لسانألففللصمتبأس،"لا
والآن..."الأقدار،قبلالقلوبفيتنقشالخَفيالعشق

تنطقالقصةوتفاصیلالماكرة،الریحبصیتموشوشاًزیدمنسیفاقتربالأفق،فيترتسمكلمةكلومع
قائلاً:المخفیةبالحقیقة

عذراء"لیست"ھي



عشر.السادسالفصل

الیُمنبینالمتأرجحالزمنمنبخیوطالحیاةروایةتنسجوكأنھاالآخر،تلوالواحدفصولھاتكتبالأیامكانت
إلىالزمنتیارعكسنبحرنحنوھاوالوفاء.الغدربینوالأسى،النعیمبینوالدموع،الضحكاتبینوالشؤم،
القدریة.عرسھمالیلةفيوزید،رھامقصتنا،أبطالمصائرتلتقيفیھاالتياللحظة

Flash Back:

كلماتالحاقدة،سیفوسوسةإلىیستمعوھوأضلاعھبھااختنقتالتيالھواءشھقاتیعلوزیدذھولكان
سیفخبثیكونأنفيسوىزیدیرغبلموریبة،شكاًتقطركلماتشاكة؛أذنإلىمسمومفممنھاجرت
أمانیھحریرمنینسجلملووودالواسع،قلبھمدینةفيعرجتقدرھامتكنلملوودفنجان،فيزوبعةمجرد
فیھا.وخیماًعشاً

النديجرحھیتلمسالآنھووھازیف،بلاحبٌلرھام،صادقحبٍفيأیامھأفنىأنبعدتربكھحیاتھكانت
علىنسجتقدكانتالتيالرقیعةالمعرفةتلكالمزعومة.الحقیقةإعصارقلبھعلىضربحینمازفافھ،یوم

الردیكتنفھكانالذيرھام،منالظاھريالقربذلكالرسمي،المراسذاتالأبویةالزیاراتمنمشھد
زالولایتمنىافتراءات،محضكانتالقصصتلكأنلوویتمنىقیل،مایتأملالآنكانجانبھا،منوالتحفظ
الضئیل.الأملبقشةیتمسك

یصبرأمالشك؟صخرةعلىآمالھتھشمھلالزوجیة،عشإلىیصلحینفعلھعلیھیتوجبمایدريیكنلم
بنفسھ؟الحقیقةیكتشفحتىوینتظر

فيالرعبتبثكانتالتيالمتجمدةأعصابھاوبرودةالرھیبصمتھافيرھامالإثارة؛ذروةكانتالزفافلیلة
مثلتتوقدالشككوامنكانتیدھا،یمسككانوكلماأعماقھ.فيیتبلورالذيوشكھبحسرتھیغصوزیدقلبھا،
المزیفة.الابتساماترمادتحتالجمر

وتطعنالغضببسوطستلسعوالھواجسالشكوكسیاطأنأمالقاتمة،الظلالھذهإبعادمنزیدیتمكنھل
تتأرجحالحیرة،فضاءفيالمعلقةالأسئلةمنحبلعلىتتدلىحیاتھكانتإصرار؟منتبقىماالغیرةبسكین
الظنون.ولجاجةالحبیقینبین

*



بینالطریقضلربماأملٍبصیصعنأعماقھفيینقبنفسھ،لأحادیثأسیراًالمكلوم،العریسزید،كان
الاكتشاف.وشغفالنسیانطیاتبینمشتتٌوفكرهجالساًالغرفة.جدران

فيأنفسھماوجدابیومٍاكتتبااللذینكاناشخصینبینصراعحلبةأصبحالأكبر،السرعنوانھوالذيوالسریر
الأخلاقي.الجدلمأزق

وقودٍسوىتكونلنالكلماتأنمنھاظناًصمت،فيذاتھاسلمتھبالاقتراب،لزیدتسمحوھيرھامتقاوملم
قلبھ.فيالمشتعلةللنار

ھكذا؟"فعلتِ"لما

زلزاللحظةفھمفيوالرغبةالأسئلةبثقلمحملةنظراتھخادع،بھدوءیعلوبالألمالمتخمزیدصوتصدى
القلب.

أعلم""لا

تُحل.أنلھایُرادلاالألغازبعضأنتعرفوكأنھاواستسلام،استخفافكلھابنغمةردھا،جاء

سیف."إليجاء"لقد

لھا.خُططكماتأتِلملیلةفيالحقیقةلقلبیصلأنیحاولزید

تحتمللاإجاباتعنیبحثكانزیدلكننحوه،المتسائلةرھامنظراتالتفّت"سیف"،لاسمسماعھاعند
المكلوم.قلبھعدالةعنالتأجیل،

والتردد،الثقةبینتتأرجحبخطواتالانكسار.عواصفوسطالسكینةمنشيءعنیبحثعینیھ،زیدأغمض
المشاعرمنعاصفةتحجبانكانتاالتيعیناهجانبھا.إلىوجلسالسریر،بطرفالجالسةرھاممناقترب

ثابت:بصوتٍیقولوھوبالذھولالمدثرةبعینیھاالتقتاالمتناقضة،

غذراء."لستِبأنكِسیف"أخبرني

محملةبكلمةلتھمسالروح،بأثقالمحملةًخدھاعلىجرتحارةودمعةالقلق،خریطةارتسمتعینیھافي
بالشجن:



"لماذا؟"

مستھزئ:نصفیرددوھوالصمتشقتبالازدراءالممزوجةزیدضحكة

یارھام."العشق،منشیئالكِیكنّكانأنھ"یبدو

زیدكلماتالغائر.الألممدىخطھایترجمبشرتھا،علىببطءوجرتالدافئ،مكمنھاخانتالخائنةدموعھا
القدیمة.بتھدیداتھتذكیرھامعخاصةاتزانھا،تقتلعتكادالتيالعواصفعززتسیفحولالمتھكمة

الطفل."بإجھاضتقوميأنیجبیكن"لم

بالذھول.مكبلالكلامالصدمة،نظرةإلیھفنظرتأسى.بوھجولكنالمستھزئةبنبرتھزیداستمر

الحقیقة:بألمملونةابتسامةزید،ابتسم

لھ."ذنبلا"الطفل

الصورةبھذهتُقالوالحكایاتتُفضحالأسرارأنلتتخیلكانتماالتيھيملامحھا،تبرحلموالصدمةرھام
المباغتة.

للآخر."منكماكلیكتنھكانومابینكمادارماتفاصیلعنسیفلي"روى

الرصاص.وزنلھاأصبحتالكلماتأنیبدوحیثیستمر،كيللحظةزیداحتاج

قال:البرودیشوبھابنبرة

تخوضانھا."كنتماالتيالآثمةالعلاقة"حتى

الانھیارعلىآصرتدموعھاكبریائھا،جراحلتستررأسھاأخفضتالأرض،إلىالآنتنظرالتيرھام،
بصمت.

الیأس.أوتارعلىیعزفبمنأشبھبلغةإیاھاوملقناًالماضي،منموقفاًمتذكراًالألم،مداھاابتسامةابتسم

الكلام:تعثرشھقاتھاوبینالثقیلة،الخریفكأمطاررھاممنتفركانتالدموع

ھذا."كلمنبريءأنتنفسك،تقیدلاالزواج،ھذاحبیستكن"لا



قھر:صرخةإلىتحولتزیدسخریة

اثنان."ارتكبھالزلةٍنتاجالنور،یرَلمالذيكالطفلأیضاًأناتدركین؟ھلبالاستمرار،علىّمحكومأنا"أجل،

یسمع:لایكادوبصوتوجھھا،علىنفسھاتعكسدمعةترقت

جدید."منوتبدأتطلقنيأنیمكنكالنتائج،تحملعلیكیجب"لا

بثقل:زیدصوتیرتفع

اسمي..."تحملینالآنفأنتذلك،فيأرغبلا"ولكنني

القدر.یقدمھتفسیرأدنىعنباحثاًیحترققلبھكانإذوألمھ،حیرتھتحجبلمعینیھفيتراكمتالتيالدموع

كیفالوھم؟بلعبةیخدعكأناستطاعكیفأخبرینيقلبي.عواصفبھاتھدأتبریرنسمةھوأطلبھما"كل
المشدود.كالوتربصوتھمسالغرور؟"شباكفيسقطتِ

مضاجعھا:یقضالذيالندممعلنةصوتھا،تحاصرالتيالبكاءغصاتتقاومعتابھ،دوامةفيتائھةھي،كانت

قلبي…"أنالأمرفيماكلفكرة…أيلديیكنلم"صدقني،

خانقة.بعبرةمحجوبةالغرفة،ھواءفيضاعتكلماتھا

بقرارالمثقلالصمتقاطعاًمحیاه،علىارتسمتالیقینوجعمنبسمةوجنتیھا،علىتسیلالدموعكانتوبینما
حازم:

أریدلاكان.عماوكفيالرحیل،وقتیحینمتىأناأقررحتىالمنزلھذاسقفتحتستبقینجیداً،"استمعي
الحدود."كلحبھماتجاوزتاللذینالزوجیننحنأعینھمففيالعائلتین،أمامجرىعماتفصحینأن

تلكوفيخفي.بعنفیغلقالبابوراءهتاركاًالغرفة،مغادراًانصرفقلبھ،فيالثقلكلیحملوھووقف
جدید:مؤلمواقعنسیماًتكونتكادھمسةفيمتردداًقراره،وشبحذكریاتھسوىمنالمكانخلىاللحظة،

روحي."شعاعیذويحتىھناستبقینرھام...یا"أعتذر،

التيوالحسرةالألمشدةمنتئنتبكي،رھامظلتالوقت،مرورمعاختفىالذيخطاهصدىمنوبالرغم
أعماقھا.فيبھاأحست



End Flash Back.

**

قدالصدمةكانتالمریر.الواقعبثقلمحملةأحلامھا،أنقاضعلىمنالوقفتالمتلاطمة،الأقداررحمةتحت
المؤامرةخیوطنسجمنھوثقتھا،موضعیوماًكانالذيجُبلالعمیقة؛بالخیانةعلمِتعندماذروتھابلغت
حیاةً.تزھرأنلھایُكتبأنقبلالمشتركةلأحلامھماالقاطعالآبكانبیدیھ؛

صداهفكانصوتھا،بأعلىمنالصرختبیسر.یلتئملنغائرجرحعنمعلنةتنھمربقیتتجف،لمدموعھا
وكانأما؟ً"أكونأنفيحقياغتیالعلىحلمي؟سرقةعلىتجرؤ"كیفروحھا،شتاتویعكسالأرجاءیملأ
طویلاً.زمناًكتُمقدكانبركانكحمممنھایتفجروالشتماللعن

بابتسامتھمكتفیاًوقفلكنھالشنیعة.بفعلتھبالاعترافإیاهمطالبةًوحزن،قوةمنتملكمابكلجبلواجھت
الرھیب.وصمتھالھادئة

جدوى.بلاولكنمستتراً،یكونقدضمیراًفیھإثارةمحاولةوجھھ،فيصرخت

قلبھمنمطرودةللرحیل،تدعوھامتعجرفةبإشارةھواكتفىحینفيالقاطع،وإنكارهصدّهمواجھةفيوقفت
بیتھ.منكما

فعلتھ.جزاءفیھایلاقيالألممنمتاھةإلىحیاتھتقلبأنحلفتبلتستكن،ولممنالتسكتلم

تموت!"قضیتيأدعلنإیاه،كلفتنيشيءكلتفقدسأجعلكجُبل؟یاالیوم،بعدلكسیبقىمستقبل"أي

منھاسرقتھالذيالحقلاستعادةفیھاھوادةلابحربنفسھاتعدقلبھا،علىتشدكانتبھا،تبتعدخطوةكلومع
ستكونقلبھافيجبلأشعلھاالتيالنیرانأنالواضحومنللقصاص،یلزمبماالقیامعلىعازمةكانتالأقدار.
الاستسلام.سوىأمامھیجدلنالذيالقدوم

**

لمساتھاعلیھماتضفيالسعادةحیثزھریة،بفترةینعمانوجبللیلىكانتالمشترك،مشوارھمابدایةفي
بالحبمفعمةحیاةحیاتھا؛شریكمعالقادمةحیاتھاعنمثالیةصورةخیالھافيلیلىرسمتالبھیة.

سوىتكنلمتوقعاتھابأناكتشفتماسرعانأنھاغیروالعشق.بالودیعبقبیتجنباتفيوالاطمئنان،
للانتشال.بفرصةتظفرأندونجبلأعماقفيتنمووالھیمنةالسیطرةجذورزالتفماسراب،



تحتأنفاسھاوحبسحركتھاتقییدإلىعمدحیثحیاتھا،تفاصیلفيالشدیدتحكمھخلالمنواضحاًذلكتبدى
بحمایةأوسلمئبرفقةكانتوإنحتىبمفردھا،المنزلمنبالخروجلھایسمحیعدلموالعنایة.الحمایةذریعة

بتذرعھدوماًتصطدمكانتنفسھا،عنللترویحالأسوارخارجالتجولمنھتطلبكانتوعندماالحراس.
والیأس.الحزنمنبحرفيتغرقالأربعة،الجدرانسجینةفتظلبانشغالاتھ،

المنزلمندراساتھاتكملأنفقررتعلیمھا،إلىتعداهبلفحسب،الشخصیةحریتھاعلىجبلتحكمیقتصرلم
لھارؤیتھاأصبحالتيسناء،صدیقتھاإلیھا،الناسبأقربتواصلھامنحدإنھحتىمدرسات،إشرافتحت
نادراً.أمراً

شمسأشعةخلالھامنتنسابأملنافذةبفتحتحلملیلىكانتعلیھا،أحكمتالتيالقیودتلكمنالرغمعلى
وجدتوھكذاالصلبة،رفضھبجدراندائماًتصطدمكانتورغباتھاكلماتھاولكنالداكنة،حیاتھاتضيءجدیدة
فيیمریومكلمعیتلاشىسرابمثلیبدوباتالذيالحریةحلمتصارعالیأس،مندوامةفيعالقةنفسھا
لروحھا.سجنالىتحولالذيالبیتذلك

**

تجاھلھ.یمكنلاإصراربعدلیلى،محبوبتھخروجعلىأخیراًجبلوافقوالرقي،الأناقةمنرفیعسقفتحت
الأخرى.بالأعیننظراتھاخصوصیةانتھاكفكرةیحتملیكنفلمقراراتھأسرتقدأجلھامنالعمیاءغیرتھ
یلیقمطعمبزیارةلرغبتھایتنازلھوفھاتحفظاتھ،علىالسمولھماكانغنجھاورقةلیلىلھجةعذوبةلكن

المخملیة.الطبقةونخبةالقومبأشراف

خلافاًبھا،المحیطةالفخامةتلكتوازيثیاباًترتديتكنلمإذالتحفظ،منبشيءتشعركانتبھائھابكللیلى
فيأحدیشاركھأنالرفضأشدیرفضكانبھا،القلبملءارتدت.مھماجمالأیقونةیراھاكانالذيلجبل
الكنز.ھذا

ابتسامةوجھھعلىجبلرسمالسلام،ذلكثنایابینومنبسلام،غداءھماتناولاوالسكینة،الھدوءزمنوفي
وسألھا:دافئة

المكان؟"أعجبك"ھل

طعامھا:تلوكوھيبالإیجابلیلىھمھمتالرضابملء

وھادئ."لطیف"أجل،



الحمام:استخدامفينیتھاأعلنتمؤدب،استئذانوبعد

وأعود.""ثوانٍ

لیلىظھرتماسرعانلكنالأنظار.عنابتعدتحتىبظھرھاعیناهوالتصقتجبل،وافقرأسھمنبإیماءة
الزائدة:بالثقةمفعمةبابتسامةقائلاًلیلملمھاشابلیھبلیلىیدمنالحقیبةسقطتالقدر،فیھانسلتوقیتفي

جمیلة."یا"تفضلي

جبل،اعترضھاحتىلحظاتإلاھيفماالشكر،مسافةواختصرتمتاعھالیلىاسترجعتالقلقملؤھابنبرة
یشقبصوتصارخاًالشاببقمیصأمسكالرجولة،مشاعرتحركومعالغیرة.براكینعینیھفيبدتالذي

الصدور:

اللعین"أیھامعيلتلعبجننت"ھل

الشابجبلوأوسعالصخب.إثرعلىالحضوروتجمعأرضاًالشابأسقطتولكماتضرباتالصرخةوتلا
زمجرة:یطلقوھوالعقابمننصیبھ

التافھ"أیھایخصنيماإلىتنظركیف"سأریك

جبل،ذراعااختطفتھاالشاب،عنإبعادهمحاولینالمكانفيیعملونمنكلواجتمعیتفرجالعالمكانوبینما
كالشرر.شفتیھبینمنتتناثروالشتائمملامحھیلفحالغضبكانبینماالسیارةوأودعھا

**

تنبضیدهوعروقالسیارةمقوضعلىیشدكانالقلب،میاهیكويالغضبحیثالمعتمة،اللحظاتتلكفي
المطبق،الصمتوطأةتحتتنحنيلیلىكانتجواره،إلىالشرر.شظایامنھماتتطایروعیناهالغیظ،بزوابع
یتألم.قلببخفوتمحیاھاعلىطریقھاتشقرقیقةخیوطدموعھا

الاتھام:لھیبوراءهیخبئبتساؤلالھدیر،رتابةقاطعةًجبل،كلماتشرارةاندلعتالوخیم،الصمتذلكفي

كذلك؟"ألیسإعجابك،أثارتقدحقیبتكالتقاطفيالبارعةلمستھأن"یبدو



بالعبرات:مبللبردٍّحیرتھامزجتنحوه،بصرھالیلىرفعتالأسى،دموعفيغارقةبمفاجأة

ھذا"فيأناذنبي"ما

المكان:صمتتصدعأنكادتبضربةالقیادةعجلةعلىانفجرفقدلتسترسل،وقتاًجبلغضبیمھلھالم

لعینة!"یاالوقحةبجرأتھالتطاولاستطاعلماالمعالم،واضحةلعبةٍفيحقیبتكِتسقطيلم"لو

مكتوم:بنشیجمصحوبةلیلىآھاتارتفعت

العقلانیة"حدودتتجاوزحقاً"أنت

وكأنالمنزل.أعتاببلغاحتىرھیب،صمتفيشطآنبلاإبحاراًملامحھوغمرتاستھجاناًرأسھجبلھزّ
قاذفاًغاضبة،برمیةسریرھماأودعھاالزوجیة،مرتعإلىسریعاًقادھاتتصاعد،الدافئالعنفمنعاصفة
الغرفة:زاویةفيبعیداًسترتھ

أخرى"مرةالجُرأةفرصةلكِأتیحلنالمنزل،قیدستظلینمجدداً،المحیطھذاتغادري"لن

مُفزع:ببكاءنطقت

وعادیّاً"شائعاًإجراءكونھیعدولاالموقفوذلكخطأ،أيأرتكبلمجبلیا"ولكن

الغرفة:صمتیمزقیكادصراخاًأفاضلكنھ

عدممنبحالٍإنھلا،بنظركِ؟!المألوفھوھذاالھیام!بذلكویبتسم'جمیلة'باسمینادیكِأنعادي"عادي؟
لي!"بالنسبةالبتةالاعتیاد

أخیرة:بصرامةجبلوأضافالیأس،منحصناًیبنيبكاءھابینمابكفیھاوجھھالیلىأغرقت

أتفھمین؟"مجدداً.الخروجفكرةھمسعلىحتىتجرؤيلاھنا."ستلزمین

علىلتنھمرإیاھاتاركاًفیھا،قطعةكلمزلزلاًبعنف،خلفھالبابصارعالحجرة،غادرالكلمات،تلكومع
تجف.لادموعاًالألموسادات

**



كانتوالمعرفةالعلمفيأملھابیادرلغرفتھا،الأربعةالجدرانوسطالكتب،عوالمفيمنغمسةنفسھاوجدت
یخترقكانالكتابصفحاتتقلیبصوتوحدهالغرفة،أركانعلىالصمتخیّمیرحم.لاواقعمنملاذھا
المعرفةواحاتإلىالھروبعلىتقوىتعدلمإذقضبان،بلاسجناًلھابداالآمنالملجأذلكحتىلكنالھدوء.

والیأس.الغضببمشاعرالھدوءذاكصفوتُعكرأنغیرمن

تقضموأخذتالوقت،طوالبھاتزیّنالتيالصبرزینةعنمتخلیةًعنھا،بعیداًالكتابفرمتالأسىغلبھا
بابتسامةالعتبةجبلعبَّرحتىلحظاتإلاھيوماالثقیلة.أنفاسھاتحتوالاستیاءالضیقمنبنبراتأظافرھا
تخبرهوكأنھاالیأس،منلوحةرسمتوجھھاتعابیرتراه،وھيسخریةوجھھاعلتمعنى.منلھالیسخفیفة
نفعاً.تُجديلاالأجواءلتحسینمحاولاتھبأن

بشكلیتأرجحالذيوالحناناللطفمنبجسرمحاولاًالصغیرة،بیدھاأمسكثمبمقابلھاجلسمنھا،اقترب
بھدوء.سألبكِ؟""ماوأفعالھ،وعودهبینمتقطع

والأسى:الحیرةمنخلیطاًتحمللھجتھاكانتمریرة،بابتسامةسؤالھاستقبلت

دفیناً:وجعاًتحملبكلماتتبعتھاالدھشة،غلفتھردھابي؟"ماتسألني"أحقاً

الأسرھذامنأتحرروأنالجامعة،إلىالذھابالسابقة،حیاتياستعادةفيفقطأرغبھنا.بالخنقأشعر"جبل،
بي؟"ھذاكلتفعللمحولي.صنعتھالذيالمریر

بلامبالاةغضبھاواجھوتكراراً،مراراًتكررتالتياستغاثاتھامتجاھلاًعنھاأعرضوكعادتھتنھیدة،أطلق
یأسھا.فيغارقةإیاھاتاركاً

قائلة:بقوة،احتجت

الأبد؟"إلىھكذاسنبقىھلتجاھلي؟علىتصر"لماذا

التفاھم.فيآمالھاآخرعلىتجھزالتيكالسھامكانتكلماتھا

قالانتھینا""ستعتادین،الإنسانیة:معانيكلمنتجرّدقدوكأنھآلامھامتجاھلاًالمعھود،ببرودهالحدودتجاوز
فیھ.رجعةلابقرارالموقفحاسماً

المتآكلة:علاقتھمافيالنظرتعیدوھيالسخریة،ادعت

جبل؟"نھایتنا،ھذهھل"أحقا؟ً



الأخیر:وطلبھاالحزینةنظراتھامتعمد.بشكلتجاھلھافياستمربكلامھا،یبالِلم

قلبھا.فيالمستحكموالیأسالدفینالجرحعرّتجبل"تُطلقني،أن"أرُیدك

عینیھ:مضیقاًإلیھااستدارفعل،ردفیھأیقظتالكلماتھذه

قلتي؟""ماذا

مشاعرھا:قسوةلھتنقلبأنكفیلةكانتالانھمار،علىأوشكتالتيودموعھاابتلعتھا،التيالغصة

أریده."ماھذاجبل."نعم،

**

وشراكالیأسمشاعربینمعلقةنفسھارھاموجدتتعقیداتھ،بكلالزوجیةالحیاةصمیمفیھایتجلىلحظةفي
متجھاًالتحیةتقالیدعنمبتعداًالمنزل،یدخلبزیدإذالتأمل،منبحرفيغارقةھيبینماالمصیریة.القرارات

غرفتھ.تجاهصامتةعزلةفيبھ،خاصةأمواجنحو

دخولھا،عندالموصدة.الحواربوابةلفتحمحاولةفينحوهلتخطوثقیل،بقلبتتبعھأنإلارھامتستطعلم
معانتباھھلجذببحنكةإیاهمنبھةلینتین،بیدینفساعدتھالثقیل،الیومبإرھاقلسترتھخلعھلحظةرصدت
اللحظة.ملاطفة

المتراكم:الصمتجلیدیكسرنعومةكلھبصوتعبّرتطویلاً،تحاشتھالذيالصمتلقطعتسعىكانت

سننتھي؟""متى

ھدوءبكلفردالسخریة،یغلفھافعلبردةسؤالھاقوبلالبرود،قناعتحتالمحتجبةبالدھشةأشبھبنظرةزید،
عاصف:

القلب؟"حبیبإلىتذھبینلكيأطلقكِأن"تریدین

والحزم:بالاستقلالیةتنبضقلبیةصرخةأطلقتصامدة،وقفتأنھاإلاكعاصفة،ھبتكلماتھأنرغم

أحد!"إلىأذھبلن"لا،

بالمقابل:ھولیصرخ



ماذا""إذاً

بحدة:لھالیردفوصمتتریقھاابتلعتھكذا،علیھایصرخمرةلأولفھوصراخھمنجفلت

فھمتي"ھلمزاجيعلىیأتيعندماإلاأطلقكِلنواللعنة؟تریدینھالذي"ما

بحدة:لتقولبقوةتنھدت

ھكذا"تقوللكيأمركتحتأعیشولاعبدتكلست"أنا

لیقولبحدةیناظرھاھوبینمامكتومة،صرخةمنھالتخرجشعرھامنویمسكھامنھالیقتربكلمتھااستفزتھ
بھمس:

صدقاًولكنذلك،منمتأكدوأناتحبینھزلتيماإلیھ؟تذھبینلكيمنيالتخلصتریدینرھام؟تریدینھالذي"ما
یحدث"ذلكأدعلن

منكمشة:بملامحتحدثتتستطع،لمولكنھاعنھایدهوإبعادیدیھبینمنالتملصحاولت

شيء"كلننھيدعنامعيأظلمكأنأریدلاأننيكماإلیھأذھبأنأریدلا"لا،

لیقول:بسخریةضحك

اللعینذلكھویھمكِماكلأھمیة،أیةتعطیھلمأجلكِمنفعلتھالذيكلأیضاً،وسافلةكاذبةرھامكاذبة"أنتِ
مني"تتخلصینعندمالھترحلینلالكياللعینذلكمنسأتخلصسأقتلھ،بأننيلكِأقسمولكن

أیةُیعطيلمأنھكماوجھتھ،إلىثمومنالخارجإلىویتوجھسترتھویمسكیدهمنلینترھابصراخجملتھأنھى
شيءكلعنھعرفالذيسیفمنزلھيوالتيوجھتھإلىوتوجھتجاھلھابلوصراخھارھاملنداءاتأھمیة
رھام.منزواجھفترةمنذ

**

امرأةلتفتحالبابعلىطرقاتعدةطرقسیف،منزلإلىویتوجھسیارتھمنلیھبطمنزلھإلىووصلدقائق
عینیھا.أجھدتودموععمیقحزنجراحھیضمدسطحھا،علىیطفوبدأالذيالعمرخریفعنتعلنملامحھا

أسبابتجاهفضولھألغىولكنبھا،یعلملمقصصاًتخفيكانتالتيوجھھاعلىالمرتسمةالبؤسمعالملمح
الحرارة:منیخلوبصوتقائلاًوبادرحزنھا



سیف؟"ابنكِ"أین

تجدكانتالتيدموعھاتكافحوھيفردتألم،بشھقةلیتفجرقلبھامنالألمنبضاستدعتسیفذكرىكأن
وجنتیھا:عبربسلاسةطریقھا

سیف؟"تعرفأینومنأنت"من

لیجیب:شفتیھرطبأعماقھ،إلىتتسللالحیرةكانتوبینماعصبیة،بحركةشفتیھبزوایاتلاعب

سمحتي."لوعلیھناديأراه،أنوأریدبھمعرفةعلى"أنا

بالبكاء،أجھشتالمستحكمالحزنثقلوطأةوتحتالأسى،أعماقفیھاتتجسدلوحةإلىالأموجھملامحانقلبت
بالألم:مثقلبصوتوأردفت

سیف…"مات"لقد

**

علىآثارھاتحفرالتيللدموعتستسلمالصامت،غرفتھاركنفيمتربعةتجلسأحزانھا،بحرفيغارقةلیلى،
شریكمعوالمجابھةبالصراعملیئةلیلةجراحبعد،تبرألمجراحاًتركقدالأمسكانالشاحبتین.وجنتیھا
لممشاعرعنتعبرانالتيتلكجیداًتعرفھماعینانالممیت،الغضبیملأھمابعینینلھاینظركانالذيحیاتھا
إلىالصدىیتحولأنالمتوقعیكنلمولكنالرجال،مشاعریھزصدىللطلاقالجريء.طلبھامعلتنسجمتكن

المتعبة.روحھاعلىكعاصفةلتأتيالسكونبابتشقموجعةضربات

الذيالطلاقذلكفيالحریة،فيرغبتھاأعلنتحینماتُقمرلمشجاعتھالكنأوصالھا،استوطنتالبارحةرھبة
بلبالكلماتیكتفِلمانفجارزوجھا،انفجارھوتتوقعھلممالكنعازمةكانتالسابق.فينطقھعلىتجرؤلم

إلىلیدلفبؤسھافيقابعةتركھاغضبھ،جامأفرغأنوبعدجراحھا.عمقمنزادتقاسیةأفعالإلىترجم
المتضاربة،والأحاسیسبالندممخموراًاللیلمنتصفبعدلیعودما،حانةفيالنسیانمنفسحةعنبحثاًاللیل

الثملة.شفاھھبینمنتناثرتالتيوالأسفالندمبعباراتمصالحتھامحاولاً

تجدلامشاعرالمتضاربة،المشاعرمنبركانبداخلھافعلھا،ردةوكتمتالنومإدعتلیلىأنمنالرغموعلى
ھذه.الضعفلحظاتفيمتنفساًلھا



لیلىالنبأھذاانتشلالأسفل.فيتنتظرزائرةخبرمعھاحاملةالخادمة،دخولھدوءھااقتحماللحظات،تلكفي
وتھیأتالغامضة،الدعوةقبلتعمیقة،بتنھیدةأخرى.مرةالواقعمواجھةإلىإیاھاداعیةأفكارھا،بحرمن
إلىوھبطتاللیل،بمعتركاللائقالبؤسثیابوغیرتوجھھا،عنالدموعمسحتالمجھول.الوجھذلكللقاء

المترددة.روحھاتسبقھاوئیدةبخطىالأسفل

توقعتھشيءآخرالتيمنال،ترىبھاوإذمجھولة،مواجھةسیشھدالذيالمكانالضیوفصالونفيواجھت
لكنھاالصدمة،وقعللمفاجأةرحبت،بماالأرضبھاضاقتظروف.ھكذامثلفيعلیھاتطلأنھولیلى

لیلى:قالتبالحزم،مشحونوبصوتوالفضول،الغضبلتقاومقوتھامنتبقىماكلاستجمعت

تریدین؟""ماذا

كانتصغیراً،ظرفاًلتظھرحقیبتھاعمقفيتنبشیدحركةتلاهردمنال،منالأولالردھوالصمتكان
قائلة:للیلىناولتھملحوظ،وتوترشدیدوبھدوءالظرف،طیاتفيتحملمفاجأةلظھورمسرحاًالحقیبة

علیھ.""اطلعي

لوكماجبینھاعلىنفسھانقشمنزادتالاستغرابعلاماتیدیھا،بینللظرفالھزیلةلیلىأصابعتقلیبمع
المتضاربة،المشاعرمنعاصفةوراءهیخفيوھدوءبتأنٍفتحھبعدطلاسمھ.فكتحاولغامضلغزأمامكانت
متوقع.غیرلحملالإیجابیةإشارةتحملالتيالتحلیلوثیقةعلىعیناھاوقعت

والدھشة:الحیرةبھاأحاطبنبرةمتسائلةمنال،إلىشاخصةًنظرھارفعت

حمل؟"اختبار"ھذا

طیاتھافيتحملبنبرةمغلفبصوتوقالتبالسخریةمشحونةبابتسامةتلقيجعلھاالواقعلمرارةمنالابتلاع
والسخط:الألم

أحشائي،فيكانالذيوالطفلالثاني.شھريفيحاملوكنتأجریتھالذيالحملاختبارھذاصحیح."أجل،
زوجكِ."منھو

تعلوهوباحتدامحاجبیھا،تقطیبحدةفازدادتلیلى،قلبنحومباشرةأطلقتالتيكالسھامكانتالكلمات
بحنق:تقولوھيصوتھاارتفعالصدمة،

والمراوغة؟"الكذبعلىمصرةأنتلماذاالغبیة؟أیتھابھتتفوھینالذي"ما



أجش:بصوتتُردفوھيالعمیقالألمیجسدتعبیرإلىمنالابتسامةتلاشت

نفسيوجدتُاستیقظت،ولماالوعي.وفقدتُإليّ،رجلاًبعثزوجكِلكنمنھ.كانالطفلعلیكِ.أكذبلا"أنا
زوجكِ."طلبعلىبناءًالطفلإجھاضتموقدالسریر،علىممددة

تاركةصوت،إصدارعلىقادرةغیرالواسعتین،عینیھاتعبرالدھشةوجعللیلى،داخلانھارقدملیئاًسداًكأن
مختنق:بصوتتواصلوالحسرة،الألمبدموععیناھاغرقتوقدمنالكانتبینماتغمرھا.الصمتھزیمة

منھ..."الطفلكانلقد"صدقیني،

مليءفضاءأمامالآننفسھاتجدالتيلیلىأكتافعلىبثقلھاوتلقيقط،أماًتصبحلمأموجعتحملكلماتھا
المحیط.قلبمنأعمقبصدمةمكللةوالحیرة،والشفقةالخیانةمشاعربینتائھةإجابات،دونبالأسئلة

عشر.السابعالفصل

تشعحازمةنظرةتحملینفد،وبصبرینتھيلاألماًیقاسيكمنتسیروإیاباً،ذھاباًالغرفةفيتتنقلكانتلیلى
فيندوباًستخلفبأنھاتعرفعباراتتنسجوھيشرود،فيبیدیھاتعبثیدھاالصلابة.بمنتھىمقلتیھامن

لمواجھتھ.تستعدوھيمتتالیةتقفزكانتقلبھاضرباتالأبد.إلىبذاكرتھالصیقةوستبقىوالروح،القلب

عماللمغفرةوطلباًاستعطافاًابتسامتھفيكأنمبتسماًالغرفةدخلالذيجبلظھورتفكیرھازوبعةقطعفجأة،
:لاذعةبكلماتأمامھوتستقرلتتقدمالمشاعر،فیھماجمدتبعینینإلیھنظرتالسابقة.اللیلةفياقترف

الطفل؟"تجھضمنالجعلت"لما

الجمود،حالةإلىلیعودبتوترریقھابتلعبھا.ینبسفلمتعقیدهفیھالسانھأدركالتيكالصدمةالكلماتھذهكانت
قائلاً:الإنكاراختارجیوبھ،فيیدیھوضعومع

تتحدثین."ماذاعنأفھملمتقصدینھ؟الذي"ما

التحلیلمنھوأخرجتالجرارإلىموزونةبخطواتلیلىتوجھتنافیة،رأسوھزةبالاستھزاءمحملةبابتسامة
متحدیة:إلیھومدتھعادتالمشؤوم،

ھذا؟""ما



المرةھذهلكنریقھ،ابتلعأخرىمرةسابقاً.منالقدّمتھالذيالتحلیلنفسلیرىوفتحھیدھامنجبلتناولھ
بالجھل:ومتظاھراًبسخریةباسماً

ھذا؟"لكِأینمنولكنحمل،تحلیللي"یبدو

وقالت:بغیظأسنانھاعلىلیلىأطبقت

كذلك؟"ألیسمنك.كانأحشائھافيكانالذيوالطفلبمنالالخاصالحملتحلیلھذاالغباء.تدّعيلا"جبل،

ساخرة:بابتسامةجبلرد

بعد؟"منھاأنتھيألمإلھي،یاالملعونة؟تلكذھنكِفيزرعتھالذي"ما

وجھھ:فيتنفجرأنقبلدالةحركةفيحاجبھارفعلیلىأعادت

مثلھا."واحدةمعاللیاليقضىمنأنتحیاتك.إلىالمرأةھذهأدخلتمنأنتبسببك،كلھ"ھذا

محاولاًیجیب،أنقبلعینیھمغمضاًفتنھدالموازین،جمیعتقلبقدحقیقةمواجھةمنبالخوفیشعرجبلبدأ
الأمور:تھدئة

أیضا؟ًبكِفعلتھماأنسیتِولعینة؟خبیثةھيكمتعلمینألاتفرقتنا.تریدالمرأةھذهلیلى.یاتنفعليولا"اھدئي
كاذبة."ھيصدقینيحبیبتي

الألم:غصصبینمنكلماتھاوأخرجتخذلتھالیلىدموعلكن

الكاذب.أنتبینماالحقیقة،وأخبرتنيصادقةبأنھامتأكدةولكنيجبل.یاكاذبةكانتحقاً"لیتھا

لنبساطةبكللأننيظني.فيجداًمخطئةكنتولكنيسویاً.سنظلوأننایرامماعلىستسیرحیاتناظننت
ي.."لامثلكرجلبجانبأظل

یھمسوھووجھھامنوجھھمقرباًبجنون،یتحدثكاننافیاً،رأسھوحركفمھاعلىیدهووضعقاطعھالكنھ
سائحتین:بعینین

لك."أقسمملكي،أنتعني.تبتعديلنحبیبتي.بجانبي،ستظلینأنت"لا،

ودموعمبحوحبصوتمُر.صمتفيتتساقطالدموعفكانتالثقیلة،أنفاسھالیقطعكافیاًالقربھذاوكان
ترجتھ:متواصلة،



أریدك."لاأناطلقني.أرجوكجبل،"طلقني

شعرھا:بخصلاتیمسكوھووثباتاًحدةأكثرإجابتھكانتالتلیین،منبدلاًولكن

سترینوإلاالطلاق،بكلمةتتفوھيلاحیاتك.فينفسآخرإلىمعيستظلینعني.تبتعديولنأطلقكِ.لن"لا،
عقباه"تحمدینلاما

لیتحدثبالدموععیناهترقرقتلرأسھا،إمساكھطریقةبسببمكانھمنسیقتلعرأسھاوأحستبكائھااحتد
شفتیھا:ضدبھمس

أنتھوائي،ًأنتجداًأحبكِأناصدقیني،وسافلةكاذبةھيشيءأيفيتصدقیھاِلاعلیكتكذبھي"صدقیني
عني"تبتعدینأنإیاكعنيتبتعدینلاحیاتي،فيشيءكل

بھ:لتصرخعنھوابتعدتبقوةانتفضتتبكي،مازالتھيبینماأسنانھعلىیكزوھوبحدةجملتھأنھى

فھمت"ھلالأبدإلىعنكأبتعدوسوفأریدكولاأحبكلاأناكاذب،أنتأریدكلاأناعنيابتعدأنت؟"أجننت

بھمس:ویقولبقوةبشعرھاویمسكأسنانھعلىلیكزبشراسةلھانظر

أناحسناًقاموسي،فيأقبلھالابأشیاءتتفوھینأصبحتيأنكلدرجةكثیراًدللتكِلقدحبیبتي،بھتتفوهالذي"ما
تأدیبكِ"سأعید

حدة:وببكاءلتقولشعرھابھایمسكالتيبقبضتھممسكةوھيبكائھااحتد

وإھاناتكضربكعلىتعودتقدفأنااضربنيھیامعيیفرقیعدلمحسناًستضربني؟ھلھا؟ستفعلھالذي"ما
عمري"فيواحدیومبقيولوعنكسأبتعدبأننيمعلومكفيولیكن

بھمس:ویقولبشرلیبتسمنظرتھاحتدت

حبیبتي"العواقب"تحملي

ببطئمنھااقتربألمھا،منتصرخجعلتھاعنیفةبطریقةالسریرعلىویرمیھاواحدةبیدلیحملھاشعرھاأفلت
لیقول:عینیھفيبانتالشرونظرة



لیلى"یاتأدیبكِ"سأعید

وخوف:ببكاءلتقولأكثرببكائھااحتدت

منك"تخیفنيلاأسفةأناجبل"أرجوك

:لیقولبشرابتسم

الخوفھذالكِأعیدأنأریدأناحسناًالآن؟حدثالذيمامنيتخافینكنتحیاتكطوالھھمني،"أخیفكِ
لسانكِ"علىالطلاقكلمةتنطقيأنأردتيكلماجیداًاللیلةھذهتتذكرینوسأدعك

شھقتعینیھ،فيظاھرةالشرنظرةوظلتأبداً،لحالھایشفقلمولكنھعلیھایشفقوعسىلعلوانتحبتبكت
ھیھات.ولكنعنھاالابتعادمنھوتطلبتصرخوھيبعنفملابسھالھایمزقبدأعندماوخوفبقوة

**

العالمبأوجاعمحملةلیلىاستیقظتفجراً،الرابعةنحوالساعةعقاربیخترقھوسكونالظلامیغلفھھدوءفي
أعمقھوماإلىالجسدحدودمتجاوزاًبعمق،فیھاینخرالألمكانوروحھا.جسدھامساحاتتقاسمتالتي

أوتجرّعتھا،التيالقسوةآثارمحوفيلتنجحوجھھاتغسلالتيدموعھاتكنلموالقلب.الروحفيتجذراًوأكثر
والحنان.الرفقعنھاغاببیدزُرعتالتيالأوجاعتلك

لتلكمقاومةجسدھا،فيخلیةكلخاضتھابمعركةشبیھةكانتوالنھوضقواھالاستجماعلیلىمحاولة
فيالغارقتانعیناهاستقبلتھاالآخر،الجانبتجاهخاطفةنظرةألقتوعندمالھا.قرینةباتتالتيالأوجاع
وروحھا.قلبھاتجتاحالتيبالعاصفةآبھغیربھدوء،شرابھیتناولوھوبرودتھا

نفسھا،علىتحاملتذلكومعیحتمل،مافوقالأسف،أوللندمأثرأدنىبلاالبرود،بھذالرؤیتھبكاؤھااحتدم
تحملكأنمامثقلة،بخطىالحمامنحوتتجھحولھا،اللحافأطرافتجروراحتكقیود،حولھاالأوجاعتكسر
أكتافھا.علىالدنیا

منبحرفيغارقاًبصره،مرمىمناختفتحتىثاقبةبنظراتیراقبھامكانھ،علىھوظلالأثناء،تلكفي
منال.تدعىالتيتلكبسببحالھمإلیھآلالذيوالمصیریداه،اقترفتماعلىلنفسھوالتأنیبالتفكیر



بمرارة،زفرتمنھ،خالیاًالمكانوجدتتتوقع،كانتمماأطولوقتاًاستغرقتوقدالحمام،منلیلىعودةلدى
تترقرقوعیناھامرتجفة،بأناملشعرھاتسرحأمامھاجلستالغرفة،مرآةإلىعابرةًومنھ،حالھامنساخرة
منال.معحوارھامنلحظاتتستعیدوھيبالدموع

Flash Back:

تخطرلممرارةحقیقةیبرزكانلجنینھامنالفقدنبرتھا.یغلفوالحیرةالأسىمنمزیجالحدیث،زوایابین
لیلىروحفيجرحمنالبھألقتماموجوع،قلبمنمتوقعغیربصدقتھمسالكلماتبال؛علىللیلى

لھا:إجابةلاتساؤلات

حقاً"لكِأقولھالذيماأعلم"لا

بعد.تجفلمدموعبثقلمحمّلةلیلى،شفتيبینمنانسالتكلمات

منأثقالاًطیاتھافيتحملكانتوقدمنال،كلماتانسلتالموقف،ظلمةفيالمضیئةالسخریةأطیافبینمن
مبھمة:نوایا

ليیعنيجبلفلابینكما؛الفراقفتنةلأزرعولاجبلوبینبینكورطةفيلأضعكأتيلمأناھمّاً،تحملي"لا
حقیقتھ."العینبأمتريأنلأجلكانھذهزیارتيمنھدفيالآن.شیئاً

متسائلة:لتردوالأسىبالسخریةممزوجةضحكةلیلىأطلقت

الآن؟"فعلھتنوینالذي"وما

المجھولة:القراراتعبءحاملةًبتنھیدةمنالردت

بسھولة."جحیمھومنمنھأنتھيلنوأننيإلیكقادتاننيقدمايأنجبلسیعلملكنأدري،"لا

والحزم:القوةبعضأظھربصوتلیلىاقترحت

فيالطلاقطلبوحتىالأمر،فيمابكلمواجھتھأعتزمصدقبكلفأناالبلد.ھذاواتركيأمركِاحزمي"إذًا،
الحسبان."

منالفرصةذيھيھالیلى.فممنمتفوھة"طلاق"كلمةسماعھالدىوالدھشةالإثارةببریقمنالعیناشعت
وبرغمبجانبھ.والبقاءإلیھالعودةفيأملاًلدیھاجددتجبلعنفعلیاًتنفصلقدلیلىأنفكرةالأفق،فيتلوح
تجمعھما.جدیدةفرصةوفيتغییرهفيبالأملینبضزاللاقلبھافإنجبل،بھافعلھماكل



حسم:بلھجةلتقولنفسھامنالتمالكتلكن،

ولكن..."سأبقى،منھ.لأھربیرھبنيخوفلاأغادر."لن

والقلق:الاھتمامتظھربتعابیرلیلىتساءلت

ماذا؟""ولكن

قائلة:شفتیھاعلىمحتشمةابتسامةرسمت

فعلھ؟"تعتزمینماذاالطلاق،جبلرفضماإذافقط،"أتساءل

عمیقة:بتنھیدةلیلىیأسازداد

فعلھ."ماكلبعدمعھالبقاءأطیقأعدلملكننيالطلاق،علىیوافقلنأنھمنواثقةأنا"صراحةً،

المصطنع:الحزنخلفمخفیاًالخبثمنشیئاًتحملبلھجةمساعدتھامنالعرضتثم،ومن

عنھ."الانفصالعلىمساعدتكیمكننيمعا؟ًتحالفناإذارأیك"ما

لكنبجبل،معلقاًیزاللاقلبھاأنمعبھا.ثقتھاإمكانیةفيمتشككةًالمظھر،البریئةمنالنظراتلیلىراقبت
وحدھا:نفسھاعلىالاعتمادتفضلأنتقررأنقبلملیاًفكرتلذالھا،سببھالذيوالألمالخدیعةكرھتروحھا

بنفسي."الأمورمعالتعامل"أستطیع

كتفیھا:تكتفوھيمبالاةبلامنالأجابت

جانبھ."منالظلمفينشتركلأنناوذلكالمساعدة،كانھدفيتشائین."كما

وتحدي:بقوةالحدیثنھایةمعلنةًلیلىوقفت

السلامة."معھنا.فأناما،یوماًللمساعدةاحتجتيوإذابھ.لأواجھھالتحلیلبھذاسأحتفظكلٍ،"على

مؤقتاً،الأضواءعنتبتعدأنقررتفقدبالعزم،شعورالخبیثةابتسامتھایخالطالمكانمنمنالانسحابومع
بعید.منالوضعتطوراتمراقبةً

End Flash Back.



بالحیرةمحملةعمیقةتنھیدةمعشرودھامنمستیقظةبینھما،دارتذكریاتاسترجاعمنلیلىانتھت
لیلةأحداثمنشھدتھماكلومعأعماقھا.فيیعتملیزاللامنالتجاهوالشكالثقةصراعإنوالتساؤل.
غیرھا،أومنالمنالإعانةبدونبمفردھا،جبلعنالابتعادمفضلةًالانفصال،علىإصرارھاازدادالأمس،
القادمة.العواصفمواجھةفيالذاتیةقوتھاعلىمتكئة

**

بحزنالصدمةمنحالةفيتعیشرھامكانتسیف،موتعنالمشؤومالخبرغبارفیھاانفضّالتياللحظةمنذ
قلبھا؛منشیئاًیحتلزالماأنھعلىدلیلإلالیستلأجلھتنزفقدالتيالدموعأنتماماًتعيكانتعمیق.
مباحغیرأعماقھا،فيمكتوماًبالصمت،ملتحفاًحزنھاكانذلك،معالأولى.للمرةیحبكیفعلمتھالذيالقلب

الخارجي.العالممسرحعلىالظھورلھ

بكاء،لایتوقعھا؛كانالتيالانھیارعلاماتمنأیاًطیاتھافيتحملزیدمنالخبرتلقيلحظةفعلھاردةتكنلم
رؤیةمنزیدیتمكنولمالحقیقي.حزنھاغمدعنتكشفأندوناللحظةاستتارلفتتصدمةفقطصراخ،ولا

قدسیففصلأنلمعتقدهبالراحةالمشوببالفرحشعوراًنفسھفيأثارماعینیھا،تظللكانتالتيالحزنغیمة
حیاتھا.منتماماًطوي

الضیقمنشوائبزیدقلبفيیبثینقطعلاالذيوشرودھاغرفتھافيالمتزایدةرھامانعزالیةكانتولكن،
عین؛تخطئھالاإشارةانزواؤھاأقل.ھوماسوىبھاتتفوهكلماتولاالقلیل،سوىتلتھمھطعامفلاوالغیرة.
الذكریات.صفحاتوسطغرفتھاحبیسةوحبھ،سیفبذكرىمعتقلةتزاللاكانت

بینھمظھرترھاملكنالحیاة،تواصلعلىعلامةلتكونكانتزیارةفيرھام،عائلةمعزید،عائلةوجاءت
بینتساؤلاتأثارتتجمدھاحالةبحرف.تنطقلمباردة،جامدة،الألم،سیلمِنعلیھحُطصخركجمود

البرود.ھذاكلوراءیكمنماحولقلوبھمفيالشكبذرةوزرعتالحاضرین

النزاعاتتجنبفيرغبتھلكنلھم،قدمتھالذيالاستقبالبذلكتصرفاتھامنوالاستیاءالغضبتملكھزید،
لنربماجراحاًیضمدأنللزمنتاركاًالصمتفاختاربخاطره،یجولبمایصارحھاأندونحالتوالمشاحنات

تلتئم.

عشر.الثامنالفصل



القلبذلكعنبحثاًالظلامأدیمجبلاقتحممخمورة،وروحمترنحةبخطواتالساكن،اللیلمنتصفعند
ینطفئمضيءكنورصبرهنفذمخدعھما.فيلیلىوجودعنتثمرلمالعمیاءاللیلیةرحلتھافتقده.الذيالنابض
أطلقالقسریة،الیقظةوطأةوتحتأساسھ.منانبعثمدويوإزعاجصراخبنوبةفؤادهأرھقالیأسفجأة،

المستنفرة.والدتھأیقظوصداھاالمجلجلة،صیحاتھ

بالقلق.مبتلبصوتالمذعورةسلمىتساءلتخطبك؟""ما

مبحوحة:بصرخةجبلقالالصخب،فیھیعتملوالوجدانالغضب،وطأةتحت

أمي؟"یالیلىھي"أین

والعجز:الدّھشةمنبخلیطحاجبیھااقتضبت

غرفتھا؟"فيألیستعلمي؟"وما

ذھبت!"أینليقوليھناك!"لیست

الصدح.شدةمنیتمزقیكادبصوتجاوب

سمعتالمشاعر.أزیزویخفتالخدودیلامسالحدیقةنسیمحیثخارجاً،لیلىكانتالعویل،ھذاخضمفي
ندى.نفحةیلتقطكمناستدارالذيلابنھاسلمىأشارتبتعجب،ووقفتالداخل.إلىفدلفتالفوضى

باللوعة.مفعمبعناقغمرھاأنلبثوماجارف،بحنینمنھاواستدناتقدمالسعادة،حدودتخطتبابتسامةجبل
یعانقكتمثالواقفةفظلتھي،أمایتجدد.قدیمشوقعنتعبرمحیاھاعلىالمترددةوقبلاتھیدیھلمسةكانت

ساكناً.تحركلاالصخور،

غرفتھابابمغلقةبھدوء،الانسحاباختارتمرتبكتین.بعینینالمشھدترقبكانتالوالدةفیماالصمتأطبق
القلبین.ھذینبینوتتكشفتتسعكيللعاطفةمساحةتاركةخلفھا،

الضعف:ذبذباتیحملبصوتجبلھمسراحتیھ،بینیدیھایعصروھو

.."أنكِظننتلقدحبیبتي؟كنتي"أین

جلیدیة:بكلماتصمتھاقطعت



كذلك؟"ألیسھربت،أنني"ظننت

یتلعثم،لسانھلیجدمأساة،فمھوفيجبلوسكتكصاعقة،ملاحظتھاكانت

اتفقنا"مافعلتیھوفعلتيعلیكِأخفتنيلإنكبعدفیماسأعاقبكِحسناًجداً،لكِاشتقت"حبیبتي

بشرودفراغھالمكاننظرغرفتھا،إلىراكضةوتتوجھعنھایدیھوتبعدبیأسرأسھالتحركبصدمةلھنظرت
منلیمسكھاسریعةبخطواتنحوھاتوجھبقوة،خلفھالبابوأغلقدخلأنإلىبھاویلحقنظرتھلتحتد

علیھ:مازالتثمالةوآثاربھمسویتحدثالحائطضدلیحاصرھاویدفعھامعصمھا

ھا"الشكلبھذاأخفتني"لما

شعرھامنلیمسكھاالحركةبھذهاستفزتھبینماتجبھولمعنھبوجھھاوتشیحبسخریةلتبتسمببرودلھنظرت
ویقول:

اللعینة"أیتھا"أجیبي

ببكاء:لتتحدثوجنتھاعلىدموعھاھطلت

تؤلمني"أنتأرجوكجبل"اتركني

لیقول:ووھنبسخریةابتسم

الجحیم"سأریكِوإلا"أجیبي

بھ:وتصرخبعنفعنھالتدفعھنظرتھااحتدت

جداً"جبلیاجداًتعبتأناارحمنيبا�حباًھذا،انفصامكومنمنكتعبتلقدجننت؟ھلأنتتفعلھالذي"ما

بصدمةیتابعھاكانجبلبینمابالبكاء،وتجھشوجھھاعلىیدیھالتضعركبتیھاعلىوجلستجملتھاأنھت
یحدثھاوبدأشعرھاعلىمسحالسریر،علىویجلسھاوینھضھامنھالیقترببصعوبةریقھابتلعزائغة،وعینان
بحدة:لتقولأمامھوتقفبعنفدموعھالتسمحعنھایداهابعدتتھدأھا،بكلمات



بدوريواناالعلاقةھدهلتنتھيتطلقنيأنأریدكبعضنا،معنكملأنیمكنلاالاثناننحنجبل،"اسمعني
معك"العیشأستطیعأعدلموأناانتھینالقدأیضاً،أعذبكلاولكيعنكلأبتعدسأسافر

ویصرخبذراعیھایتمسكالروح،مرتعشبعنف،رافضاًرأسھلیحركزائغةبعینانیناظرھاوھوأمامھاوقف
بقوة:

مھماليوستبقینالمنزلھذاإلىدخلتيأنمنذليأنتِفھمتي؟ھلمعيستبقینننتھيلمنحنننتھيلملا"لا
شيءلاأناتتركینيلاحبیبتيأرجوكِقبركِ،علىإلاالمنزلھذامنتخرجینولنعنيتبتعدینلنحدث،
صدقیني"بدونكِجداًضعیفأنابدونكِ

النقیضعلىوقفتھي،بینماآسیة،بدموعتتلألأوعیناهالبكاء،حدةفیھاتختلطرجولیةبنبرةحدیثھانقضى
لتستعیدالرحیلأووجنونھ،غضبھعواصفلتتحملالبقاءبینتائھةٌوالآھات.الدموعتجمعھابعیونٍتراقبھ
كانتذلك،جانبوإلىبخیوطھ،معلقةروحھاأنإنكاریمكنھالالكنأفعالھ.مزقتھالذيوقلبھانفسھاسلام
إیجادمحاولةًعینیھاتغمضالمنعقد،ریقھاتبلّأنقررتالقادم.مسارھاتحدیدعلىقادرةغیرلحالھ،ترق
بھمس:لتقولالمشاعر،زوبعةفيھدوءزاویة

معاً."الأمانبرعلىلنعثرجبل،"اھدأ

وقال:مریرة،ساخرةبضحكةصدحدموعھ،بینمن

بیننا؟"ھوةحفرفيترغبینوأنتِسلامي،أجدأنلي"وكیف

قوة:منجعبتھافيمابكلمتفجرةًصرخت،

الابتعاد!"اخترتُإنخیراًستتركنيوكأنك"تتحدث

قائلاً:وأردفالألم،منأمواجاًخلفھایخفيلاھیةابتسامةلیبتسم،عاد

بجانبي."إلایكونلنومصیركخیاراً،یكونلنالرحیللأنتغادرین.أدعكلن"أبداً

بالتصمیم:محملبھدوءوقالتبعزم،رأسھارفعت

كانولوھذا،كلعنیبعدنيطریقلاختیارمضطرةنفسيسأجدالھوجاء،المساراتھذهعلىاستمریت"إذا
أبقىأنعلىالموتسأختارعندھاأوالمستمر،النزاعھذافيأبقىأنمنبدلاًنفسھا،النھایةھوالطریقھذا
وبجانبك"ذمتكعلى



بقھر:ویتحدثلیرفعھاشعرھامنأمسكھاوجنتھا،علىنزلتالتيالصفعةتلكبسببالأرضعلىسقطت

فھمتي"ھلبجانبيستظلینتموتینلنأنتِبي،ھذافعلیمكنكِ"لا

باستفزاز:لتقولبسخریةابتسمتھيبینماالسریرعلىودفعھاجملتھأنھى

الابتعاد"أوالموتإمالديسیكونجبلیاتتغیرلمإنوصدقنيأفھملم"لا

:بقھرصوتھبأعلىصرخ

لدي"الجحیمكلاھمااللعینة"أیتھا

قالت:الحجر،لكسریكفيماالرجاءمنفیھكانبھمس

فلنجعلللتوھان.سببولیسلنامرسىیكونبینناالحبدعجبل.ھذا،لكلجدیدمعنىعننبحثدعنا"إذاً،
وھدوء."بتفاھمصفحة،صفحةكتابتھافينتشاركقصةحیاتنامن

قائلاً:بسخریةضحك

إلیھا؟"تتوقینالتيالحریةسیمنحكماھيالكلماتھذهأنحقاً"أتعتقدین

الزمنبفعلاھتزتالتيالودجسوربناءإعادةفيرغبتھمعلناًصیفیةلیلةفيكالنسیمبھمس،كلماتھجبلقدم
یغليقلبھاكانبھما،یحیطالذيالھدوءمنالرغمعلىالتيلیلىقلبإلىطریقھاتجدلمكلماتھلكنوقراراتھ.
تماماً.مغایرةبمشاعر

أعدلمسكینةعنأبحثھنا.وأنتحتىبالوحدةیشعر"قلبيالحزن،یخنقھبصوتقالتجبل،"یا"ابتعد،
بجانبك."إیجادھاعلىقادرة

لیقول:أسنانھعلىكز

ھكذا"أصبحتيلمابكِ؟تؤثرتعدلموقبلاتيلمساتيھلھا؟معكِیحدثالذي"ما

:لتقولبسخریةابتسمت



وأتدللمعكالأوقاتأجملأقضيلكيالصبربفارغأنتظرككنتزواجناأولفيیدك،صنعمنھذا"كل
حتى"منيبقربكولابكأرغبلاحقاًالآنولكنعلیك

بحدة:ویحدثھامعصمھامنلیمسكھاأسنانھعلىكز

أجیبي"بغیريتعلقتيھلماذا؟أمغیريأحببتيھللماذا؟ھا"لماذا

بصراخ:وتتحدثبصدمھلتناظرهجملتھبأخربعنفحركھا

یراني"أحدولاأحدأرىلالكيالمنزلفيتحتجزنيوأنتغیركسأحبكیفالأحمق"أیھا

ویقول:زائغةبعینانرأسھلیحركممیتةنظرةلھانظر

كذلك"ألیسأیضاًتخونینيأنبعیدولیسغیريأحببتيكنتيحریتكِعلىكنتيلویعني"ھذا

بتقطع:لتقولجاحظةبعینانلھنظرت

لك"وبحبيبيتشكككیفالطریقة؟بھذهتفكركیفأنت؟تقولھالذي"ما

لیقول:بشرابتسم

الذيالھواءفيسأتحكممزاجكِ،علىلتفعليفرصةأيلكِأدعلنالطریقة،بھذهأفكرتجعلینيِمن"أنت
أیضاً"تستنشقینھ

ماشيءعنبناظریھیبحثوھوراقبتھحدیثھ،منمصدومةمازالتوھيوجنتیھاعلىبصمتدموعھاھبطت
ویقول:بحدةلیناظرھااستدارقطعة،مئةلیصبحویحطمھویمسكھالمحمولھاتفھاعلىعیناهلتقع

فصاعداً"الآنمنممنوعالھاتف"حتى

ویقول:ملابسھاویمزقالسریرعلىلیدفعھانحوھاتوجھ

یھم"لاعنكِ،غصباًكانولوليیحلوماوسأفعلعلیكِحقٌليوزوجكِ"أنا

وتملكھُ.وھوسھُجنونھُمعلیلتھالتقضيبصمتتبكيوھيجامدةوظلتشيءبأيتبادلھولملھاستسلمت



**

قلبھافإنالراحةطلبجسدھاأنرغمالیأس،ثقلنفسھافيتحملوھيلیلىاستیقظتللفجر،الأولالضوءفي
الأمس.تفاصیلمستعیدةوجھھاعلىبالسیرخفیةلدمعةتسمحوھيالسقف،تتأملظلتسلام.عنیبحثكان

لنفسھا.مختلفمستقبلرسمنحوجدیدةخطواتاتخاذعلیھایجبوأنھحان،قدالتغییروقتأنعلىعزمت

ذھنھفيیدورعماتساءلتأملاتھ،فيمستغرقاًجبلجلسالحیاة،صخبعنبعیدمكانفيأخرى،جھةمن
التيالطرقعنمتسائلاًالأمور،معتعاطیھطریقةفيالنظرلإعادةحانقدالوقتبأنلنفسھاعترفوقلبھ.
ومعنى.عماًالأكثرالتواصلنحوتقودهأنیمكن

بدلاًالتفاھمجسوربناءنحویسعىأنعلیھیجبوأنھعلاقة،لأيالأساسھماوالاحترامالحبأنفكرةراودتھ
فالتحديسھلاً،یكونلنالطریقولكنالتغییر،فيرغبةقلبھفيیحملأنھجبلأدركالفواصل.تعزیزمن

الإیجابي.التغییردونتحولالتيالذاتیةالعوائقعلىالتغلبفيیكمنالحقیقي

**

جلست،المرآةأمامجدید.بزيیومھاتفاصیللتسترجعخرجتثمحمامھا،فيالسكینةمنلحظاتمودعةلیلى
لاحتفجأة،عابرة.صیفكسحابةملامحھافيیلوحالحزنشعرھا،خصلاتبینبلطفأصابعھاتمرروھي
الدخول.فيتستأذنعمتھاكانتإذالباب،طرقاتمعمتوقعةغیربھجة

یتقبلملجأحضنھافيلتجدالأمان،معانيكلیحملبعناقعمتھالیلىغمرتعیناھما،التقتأنبمجرد
كلام،بدونوداعمةحانیةمفتوح،بقلباللحظةتلكاستقبلتومتأثرة،محتارةسلمىكانتتردد.دوندموعھا

أغنیات.الصمتمنینسجبحنانفقط

وجنتیك؟"علىالدموعتجريلماذاقلبي؟یابالك،یشغلالذي"ما

بنظرھا.لیلىتحتضنبھدوء،سلمىسألت

معاناتھا:شاركتالرجفة،تخالطھانبرةمعلیلى

الطلاق."أریدحیاتي...منمرحلةإنھاءبضرورة"أشعر

القلق:ملامحتظھرأنقبلسلمىوجھعلىارتسمتدھشة



القرار؟"لھذاأوصلكالذيماجرى؟الذيما"لیلى،

قرارھا:بدواعيتفیضوھيلیلىخديعلىالدموعتسابقت

البیت."ھذالجدرانأوليبخیریبشرلاالطریقھذاتظھر.لمبسعادةأحلمكنتالخیبة،بثقلأشعر"عمتي،

ببكاء:لھاوتردفنفسھاتھدألتحاولبكائھااحتد

وكذبثقتيخانھوذلكوغیرالمتقلب،ومزاجھجنونھنوباتتحملأستطیعأعدلمیوم،كلیضربني"إنھ
صدقیني"وخدعنيعلي

الغرفةصمتیخترقمفجع،نحیبفيغارقةعینیھا،منبكثافةالدموعانفلتتجملتھا،لیلىاختتمتلحظة
تحتتئنوھيالصغیرةالروحتلكعلىبألمتشھدالحزن،مرمىعلىجالسةعمتھا،الخیبات.بثقلالمحمل
بضروراتمعرفتھامزجتوإنالمریرة،الحقیقةأدركتكبدھا.فلذةبقسوةابتلیتروحلھ،نھایةلاألموطأة

المحطم.قلبھاجدرانبینكبتتھألماًصمت؛فيللضربیتعرضالذياللحمحتىالصمت،

بشيءتھمسأنتحاوللمساتفيالألم،وطأةلتخفیفمحاولةفيیدیھامدتالیأس،ظلالتغلفھاعمیقةبتنھیدة
الانسحابفاختارتعمتھا؛تعاطفلتستقبلقوةنفسھافيتجدلمدموعھا،بحرفيغرقتالتيلیلىالعزاء.من
مكلومة.وروحمحطمقلبعلىخلفھاالبابوتغلقمتآكلة،مشاعرمنأثراًخلفھاتتركالحمام،إلى

أناتھا.بصدىمملوءلكنھلیلى،وجودمنالفارغالغرفةفضاءإلىنظرھاحاملةوحدھا،سلمىتبقىوھناك
الطفلةتلككتفيعلىمعلقینخلفھا،وعقلھاقلبھاتاركةتنھضوالعجز،التحسرمنطبقاتتلونھاأخرىبتنھیدةٍ
ابنھا.یدمنالمرتجرعتالتي

**

بینیترددرھامأقدامصدىیجدلمعندماغرابةفيحاجبیھعقدزید.عودةللمنزلالساكنالفضاءشھد
الخزانةیفتحالغرفة،صوبیتوجھالمكان.غادرتقدأنھاللحظةاعتقدخفیاً،وجلاًقلبھفيیحملالجدران.

المكان.تعانقزالتماأثوابھایجدعندمافجأةقلبھإلىالطمأنینةتتسلل

الباب.عتبةتعبررھاممشھدهوتُجسدنحوھالیُسرعالخارج،منقادمةأصواتأفكارهحبلتقطعفجأة،لكن
تخفى:لابحیرةسألحاجببرفعة

كنتِ؟""أین



أعاصیر:تحتھیخفيببرودجوابھاوأطلقتالأیام،مراراتاحتوىبعمقتنھدترھام،

المقابر.""في

بالحیرة:مشحونبصوتیتابععینیھ،نظرةتعتريالدھشةمشدوھاً،زیدوقف

حزنك؟"ورودتنثرینكنتقبرأي"وعلى

أذنیھ:فيكالرعدلیضربرھام،بھأجابتالذيالاسمھو

"سیف."

الحروف:أغلقتھبصوتلیتساءلوالھجران،الذھولبینتتقلبزیدملامح

الاسم؟"بھذامعلقةھكذازلتِ...ما"ھل

لمالحقیقة،فيزائدة.بكلمةتتفوهأندونصامتة،إیماءةفيرأسھاتحریكتصاحبالبرودصورةرھام،وقفت
أخرى.صورةلھلترسمالكلماتلعبةاختارتلكنھاصدر،ضیقمنللتنفسفسحةإلاالجولاتتلكتكن

وقال:الأسئلةصخبرغمصدرهفيالھدوءاستجمعزید،

یعتریكِ؟"حبھیزاللا"ھل

لتجیب:دفینةسخریةقناعتحتالحزنرھامفيتلاشى

"أجل."

بغضب:قائلاًبمعصمھاوتمسكنفسھامتلكلكنھزید،صبرأطرافیمضغضیق

بكِ"انخدعالذيزوجكِمعتتحدثینبأنكِأنسیتيوكلامكِ؟حدیثكِمنتخجلینألایافتاة!أسفلكِ"ما

لتقول:بألمابتسمت

مني"وتخلصطلقنيلتتحملني،مضطر"لست

مجیباً:موافقاًرأسھیحركوھوبحدةلھانظر

كذلك"ألیسمنيوتتطلقینمنيتتخلصینلكيالأفعالھذهوتفعلینالشكلبھذا"تتحدثین



لھا:ویردفموافقاًرأسھلیحركبجمودلھنظرت

معھ"قضیتینھاالتيالأوقاتوتنسیناسمھتنسین"سأجعلكِ

إلىبھادخلخاطره،فيمایجولتعلملاكالبلھاءھيبینماالنومغرفةإلىخلفھوجرھامعصمھامنأمسكھا
بھمس:ویقولبقوةخلفھالبابلیغلقالغرفة

وسترین"التافھذلكسأنسیكِفقط،أنابإسميتنطقین"سأجعلكِ

منومضةھناككانتكلمة.ألفمنأكثریتحدثصمتفينظراتھماالتقتحیثعابرة،بلحظةحدیثھانتھى
نفسھاوجدتوالحیرة،بالترددملئعالمھافيھدوء.فيأمامھتلینوجعلتھاوالدفء،بالحمیمیةاتسمتالتفاھم،
ملاذاً،لھایمثلبأنھشيء،كلمنالرغمعلىإدراك،ھناككانقلبھا.فيیدبالذيالجدیدالتوھجلھذاتسلم
علیھ.واعتمادھاالشھمةبرجولتھمعززاًالثقة،یستوجبأماناً

زمنفيذلكجاءوإنتوقعات.أيبذلكمتجاوزاًقلبھا،تربةفيوالحبللاھتمامغرسھمدىجیداًتعيكانت
إیمانھافيراسخةالحصن.ذاكظلماتینیرنورخیطتجاھھامشاعرهشكّلتمنیعاً،حصناًقلبھاعلىفیھأبقت
وتغمروراءھاآلامھالتتركاللحظة؛لوھجاستسلامھاعلىقررتالنبیلة،الروحھذهمثلتستحقلاربمابأنھا
المجدد.التفاؤلأمواجفينفسھا

مسافاتكلتلاشتحیثوالتقارب،الانسجامفيغارقةلحظةخُلقتخصوصیة،أكثرمساحةإلىانتقالھمامع
مرسّخینسطوعاً،أكثرمستقبلنحووالتطلعالأملبلمحاتمليءفضاءفيأرواحھماوتوحدتوالتردد،الشك
تزول.لامودةتُثمرتحولرحلةفيمشتركینوالتجدد،للشفاءخلالھامنسعواالتيعلاقتھماعمقبالتالي

**

مستسلمرأسھبراحة،كرسیھعلىجالساًالسكینة،عالمفيمنغمساًوجدتھحیثبھدوءالغرفةعتبةعبرت
وطأةتستشعروھيقلبھادقاتتباطأتمضطرب.زمنمنالھدوءیستجديكمنمغلقتانوعیناهللخلف،
أعتابعلىواقفةظلتبینھما.المصیريالموقفھذافيألطفیكونقدرلمناشدةداخلھافيساعیةاللحظة،
الخسائر.بأقلالجلسةھذهتمرأنتتمنىوالأمل،الإرباكمنخلیطفيمكملةالتردد،

الغرفة:معھضجتالذيالھادئصوتھاخترقھحتىالمكان،یعمالسكونكان

تمقتني"أنھاأخبرتنيأنبعدإليلیلىالبرنسستأتيحتىحدثالذي"ما



شجاعتھا:شتاتلجمعمحاولةفيصوتھافأوضحتوجودھا،إدراكھمنبالدھشةروحھااغتسل

نتحدث."لأن"أحتاج

مھتم:مستمعبنبرةإیاھاداعیاًلسماعھا،الاستعدادوضعیةإلىمنتقلاًبتفھم،برأسھأومأ

أیتمع.""أنا

ورق.منأقداراًیدیھابینتحملمحسوبة،بخطواتمنھاقتربتقلیلاً،الحیرةشعاعفیھیتضاءلنفسكلمع
محشرج:بصوتوقالتعدیدةبذكریاتالمشبعالمكتبعلىأمامھالورقةوضعت

زواجنا."رباطمنلتحریرناتوقیعكإلایتبقولمقراري،تجسدالورقةھذهالطلاق؛"أرید

التيالنظرةتلكإلیھانظرروحھا.آفاقإلىشدتھاتصلتركیزومضاتینقلانعلیھا،مرسومتینعیناهظلت
الصمت:تخترقحادةھمسةكانتصوتھ،انطلقوعندماالمنطوقة،غیرالكلماتوزنطیاتھافيتحمل

كذلك؟"ألیسلك،یحلوكماحیاتكوتعیشيعلاقاتكلتنسجيبھا؛تطالببنمادائماًالتيبحریتكلتنعمي"أطلقكِ

أجابت:التحشرجمنقلیلومعكلامھ،حدةمنالصدمةتترجمالبلعصعوبةكانت

أنأرىولھذاوالمشاكل،الخلافاتھذهأثقلتنيلقدالطمأنینة،ھوأریدماكلتتصور؛ماخلاف"الواقع
الأمثل."الحلھوالانفصال

القدرة،یشبھبمانحوھاتقدمالبطء،موزونةوبخطىأت.ھوبمایشيالعمیقةنظرتھثباتظلھمھمة،أطلق
خطوةكلإذبالإنذارات،المحفوفالھدوءھذاتماماًتعيكانتالتوتر.منغیمةإلىحولھاالھواءمحولاً
القادمة.للعاصفةوالترقبالخوفمنبخلیطتعبقللحائطخطواتھابینماقلبھا،رجفةمنتزیدالأمامإلىیقدمھا
العتمة:فيبنسمةأشبھكلماتھأتتقسریة،بحمیمیةالحائطضداحتجزھاوعندما

مابعضنا.أحضانفياللحظةلنعیشمعاً،الیومھذانقتسمأنكوداعمنكأودولكن،بأس.لالیلى،"حسناً
رأیكِ؟"

والحیرةباستفسارتھمسأنقبلتفھمھاتخنقتكادالتيالداخلیةالعاصفةوسطأخرى،مرةریقھابابتلاعاكتفت
صوتھا:تملأ

أفھم...""لم



معتتناسبلاسلوكیاتأومواقفتعكسقدالأصليالنصفيالعناصربعضأنإلىالإشارةیجدرملاحظة:
علىوتحافظالقیمھذهتحترمبطریقةالنصصیاغةبإعادةسأقومنحترمھا.أنینبغيالتيالأخلاقیةالقیم

الشخصیات.بینالعاطفيوالأمانالمتبادلالاحترام

المستجدیة:والنبرةالحزمبینیمزجبصوتیعلنأنقبلوحدة،بتوترشفتیھعلىلسانھمرر

تلكعلىسأوقعوبالغدالمنفصل،المستقبلإلىنخطوأنقبلوالسلامالسعادةبروحاللیلةنودعأن"أرغب
قولكِ؟"مابیننا.تفصلالتيالأوراق

بلامرتعشةفمھامنالكلماتوبدّتمومئة،برأسٍتستجیبجعلھامماالإلحاح،منجزءاًتحملنظراتھكانت
لعواقبھا:كافٍإدراك

تشاء."كما"حسناً..

نحوبھدوءإیاھاجاذباًبیدھاأمسكثمتقصده،لمعرضعلىوافقوكأنھمبھمة،ابتسامةشفاھھعلىانبثقت
ذكریاتھما.عبقجمعتالتيالغرفةتلك

**

بھاھذایفعللمایدريلاووجعھا،ألمھاشدةمنتبكيتماماًعاریةوھيسریرھاعلىممددةغرفتھافيكانت
منتعجبتھيللحقیقةحیاتھ،الأمركلفھلوحتىعنھتبتعدیدعھاولنیخسرھالنأنھھویعلمھماكلولكن

حدث!!!ولكنویطلقھا،وشأنھاسیدعھاحقاًبأنھظنتلوھلةولكنھابالطلاقطالبتھعندماالمفاجئاستسلامھ
جملتھمنھ،وقلبھاجسدھاوجعمنوتصرختبكيالآنھيوھایتركھا،أنمنوأسوأالطلاقمنأسوأھوما
الآن:حدإلىتنساھالممنھاانتھىمابعدمسامعھاعلىرماھاالتيتلك

تعذیبي،تھوینأنتِطالماتعذیبكِأھوىلإننيوإنمافقطبكِحباًلیسعنيبالابتعادولابالذھابلكِأسمح(لن
بجانبي)تظلینبأنالمھمیھمنيلامخادع،محتال،مسیطر،استغلالي،شئتي،ماعنيقولي

كانتأخرى.مرةطیفھتلمحانعیناھاتَعُدولمالمنزلعتبةمغادراًانصرفثمرأسھاعلىقبلةطبعحینھافي
الانفصالفكرةنحوعزمھاعنیكفأنتأملتبینھما،نماالذيالشرخذلكإصلاحفيالرغبةبداخلھاتجاھد
الحقیقةلكنثقتھا.بأوراقواللعباستغلالھامنبدلاًوالطمأنینةالاحتواءلھایعیدأنفيآملةوتروي،بلطف
جرّائھ.منلازمھاالذيوالألمالعذابلذاكتحمّلھاذروةبلغتأنھاالمرة



**

حیاتھ،وحبزوجتھلیلىغیابفيبالألم.المثقلالقلبجبل،علىتمرثقیلةكسنینالأخیرةالأیامكانتلقد
أنھاالأمرأولظنّحیرتھ.أوتارعلىالذعرورقصبغصة،دواخلھصرخقلتّھا،اكتشافھیومشيء.كلانطفأ
كانأحدوكلشيءكلعلىغضبھوأمطرباضطرابھ،السماءولوّنحقاًجنونھجنھلع.لحظةفيھربتقد

أساه.ذروةعلىشاھداً

الستارأزاحتلكنجنونھ.مندھشةفينفسھاوجدتتماسكھ،ابنھایفقدلماذاتدركتكنلمالتيسلمىبینما
تعلمھا.تكنلمحكایةعنمفقودةبتفاصیلالفجوةھذاوملأوأسبابھا،لیلىھروبعن

ھكذاتركتھأنھافكرةاستساغةیستطیعلاینتھیان.لاوحزنبیأسلیلىعنیبحثوجبلیومانمضىوالآن،
فیھازرعھمااللذینوالأسىالخوفأنیعتقدكانلقداحتیاطاتھ.لأخذإھمالھعلىندمھعلىیعضبسھولة،
الحریة.اختارتلكنھابقاءھا،یكفلانسوف

عمیقین.ویأسألممنتنبعكلمات–تنساهلندرساًسیعلمھاعلیھا،عثرماإذابأنھنفسھیعد

**

تفكیره،فيمغموراًجبلجلسالبریة،كالأعشابالمساحةعبرتزحفالأوراقحیثالمكتبي،مخبئھصمیمفي
لقدیومین.منذالغائبةطفلتھفيیفكروھوبعقلھتتلاعبوالحیرةقلبھ،یحكمالقلقكانالمحیط.الواقععنغائباً
آثاركانتفیمابشرود،منھیرتشفكأسھیمسكإلیھا.یھدیھأثردونیعرفھما،دربوكلزاویةكلفينقب

یأسھ.حكایةلترويملامحھوتعلوبعینیھتحیطالإعیاء

فيمرحباًبالجلوس،جبللھأذندافئة.بتحیةأفكارهسیلعلیھلیقطعالمخلص،مساعدهمنیرعلیھیدخلبھفإذا
الجدي:بصوتھالغرفةیغمرأنقبلعمیقاًنفساًمنیرأخذصمت.

الآن؟"حتىالصغیرةالسیدةعنخبروردكھل"سیدي،

وقال:والألم،بالسخریةممزوجةابتسامةجبلابتسم

إليّ."العودةتودتعدولمفارقتنيصغیرتي،عنيتخلتسیأتي.خبراًھناكأنأظنولا"كلا،

وعمقسیدهبساطةعلىرداًمنیروجھعلىخفیفةابتسامةلتشرقوالحزن،الیأسمنبطیفإجابتھتلونت
ثقیل:بنفسوتابععشقھ.



عنھا؟"بأخبارأتیتكلو"وماذا

قال:اللھفةمنحانقوبصوتوالتوق،بالأملمختلطاًبریقاًعیناهوأضاءتجبل،انتفض

علیھا."دلنّيفقطسأستجیب،مطلبككانمھمابالمال،سأغمركبأنيوأعدكأرجوك،أخبرنيھي؟"أین

وقال:سیدهحالعلىحزنكلھانظرةمنیرألقى

مسعاي."كلھذابرضاك،إنماأرید.ماالأمواللیست"سیدي،

سره:كاشفاًمنیر،ھمسالیأس،حافةعلىیتدلىجبلھمّوبینما

منال"تدعىالتيتلكعندصغیرةشقةفيالآنتختبئالصغیرة"السیدة

عشر.التاسعالفصل

فيیتلألأوالشرجامحةٍ،وحماسةٍبإصرارٍالسكونحاجزمخترقاًسیارتھبھاینطلقالھادر،اللیلأنغامعلى
طیاتبینولكندائرتھ،إلىیستعیدھاأنلھوكیفمكمنھاقلبھ،شغفبكلیعلمكانمعتمتین.كنجمتینمقلتیھ
بأمثالھ،الصاعیقابلبأننفسھیعدبعدھا،المتفجربالغضبیمتلئباتنفسٍفيالأفق.فيتلوحرحمةلانیتھ،
والھرب.بالتمردمجازفتھاعلىلھاعقاباًوعذابھ؛جحیمھتستشعریجعلھاأن

وحلفيغارقالروحفاقدالفراق؛متاھاتفيتاھتلنفسوحنینویلیعیشالقاسي،القناعذاكخلف
الغضبنیرانتُطفألموالغیاب،البعدشوكمنعاناهوماذلككلرغمالانتقام.ملذاتوسمالذاتاستصغار
قبضتھمنالإفلاتاستطاعتكیفتذكركلمالھروبھا،ذكرىكلمعاشتعلتبلصدره،فيالمتأججة
الحدیدیة.

یحدجوھوبداخلھ،المتلاطمالنفسيالعاصفذاكلتھدئةیائسةكمحاولةالمشدودوجھھعلىیمررھایده،مد
فيفقطتنحصرنیتھكلكانتشركھ.فيمحالةلاستقعفریسةًتترصدكأنماوصارمة؛حالمةبنظراتالطریق
عھدلاإذالرحمة.لااللین،یعرفلابعزم-مواجھتھافيوأسلوبھالقتالمیدانسیقررثمومنإلیھا،الوصول

المتوقدالغلولقراراتھ.ومخالفةًوھناًسیكونترددأيأنشاعراًعلیھا،وقسوتھغضبھجامیطلقألاعلىیقیده
كالصخرةالسیارةبمقودتتشبثالتيویدیھالمتسارعة،وأنفاسھوالألم،الذكرىبسباقاحمرتالتيعینیھفي

العقاب؛كأستتجرعأندونتنجوالتحدي،اختارتالتيتلكمنال،یدع"لنالقائل:سمتھعلىتؤكدالشامخة،
عني".ویمتنعطریقيفيیقفمایوجدلابأنھلتعيفقط



الدخانلاشتعالأدىبعنفللشجرةمعانقةسیارةعارض،بحادثمحیطاًللناستجمعمسارهأوقففجأة،
متوقاًبلطوره،عنخارجاًلیسمحترق،صبرُداخلھیغليجبلمشحون.والجومغلقةالطرقاتمنھا.الكثیف
ھدفھلیلى،بوجودیعلمحیثالشقةبلوغمحاولاًالشارعیقطعسیارتھ،مننزلالمفقود.أملھشتاتلجمع

وحُلمھ.

حقیبة،تحملوھيالعتبةمنتخرجلیلىیراھا،بھوإذالأولى،اللقاءنغمةبعزفالقلبیبدأالمبنى،بابعند
ھوأمامتضاربة،بمشاعرمشحونةنظرةلیلىعیونوفيالتوتر،موجاتتعلوهالجومنال.جانبھاوإلى

والرجاء.الأملمنخلیطاًتحملكانتفابتسامتھ

الشر:كلماتمنكوناًیحملقلبھلكنالمفاجأة،تغلفھابنبرةٍجبلیخاطبھا

العزیزة؟"زوجتيیاكذلكألیس"مفاجأة،

الشفاه:بینمعلقةالكلمات،مترددةمتسعة،بعیونإلیھنظرت

أنوي..."أكنلمجبل،یالك"أقسم

قائلاً:محیاه،علىتخیمالسخریةبداحتىتسترسلكادتوماالكلام،طریقشفتیھاعلىقطعتالدموعولكن

ماذا؟""أنتِ

كیانھا:یزلزلالجھوريصوتھھوھاصمتھا،وبرغمجواباً.تجدولمصمتت،

اللعینة!"أیتھا"أجیبي

ھوأماالخرساء.صرخاتھایدیھابینتخفيكأنھافمھا،علىكفھاتضعھيوھاعلیھا،بادٍوالخوفارتجفت
ذھنھ:فيأقُررقدماشيءعنتنمبابتسامةیقولأنقبلاستھزاءً،برأسھملوحاًمنال،نحونظرهوجھفقد

المرة."ھذهخانكقدحدسكبأنیخبرنيفضجريجبل.یكونمنبعدتدركيلمأنكِیبدومنال،یاأنتِ"وأما

شكوكھ:لتبددقواھاتجمعوھيمنال،تلعثمت

بھا.جمعتنيمنھيالصدفةإنماھروبھا،فيلھامساعدةأيمنيیكنلمجرى.بماحظيیختلطلالك،"أقسم
جبل."یاصدقنيحكایتھا.فيعابراًطیفاًإلاأكنلموأناللابتعاد،تسعىكانتالبدایةمنذھي



قائلاً:الشرعنتنمضحكةجبلضحك

بأكاذیبكِ"أعلمولانوایاكِماھيأعلملابأننيأتظنینالساقطة؟أیتھاغبیاً""أتطنینني

لتقول:ریقھاتبتلعوھيجاحظةبعینانلھنظرت

أنا.."صدقنيجبل؟تقصد"ماذا

دموعھاھبطترأسھا،أماموجھھثمومنویلقنھالمسدسیخرجوجدتھعندماعیناھاوجحظتجملتھاقطعت
تترجاهجبل،نحوالاستجداءدموعتشوبھماوعیناھاصمت،فيلیلىبكاءاشتدبینمابخوف،تبكيوبدأت
موجع:بصمت

كلمتي."عنأحیدلنبالعودة،أعدكوالعتاب.الحزنطریقتسلكلاإلیك،"أتوسل

:لیقولبشرابتسم

مثلھاحقیرةامرأةأدعولااللعینةھذهعلىأخلصأنیجبولكنأیضاًعنكِوغصباًمعيستعودینبأنكِ"أعلم
الحیاة"بھذه

یاإلیك"أتوسلھمست:والیأسالأملفیھاختلطتبصوتوراجیة.خائفةمنالدموعقفزتقلب،نبضةكلمع
لاأرجوكأخرى.مرةزوجتكطریقأوطریقكمعطریقيیتقاطعلنأعدكالرحمة.ھوأرجوهماكلجبل،

الحیاة."فرصةمنتحرمني

لنورجائكِ"دموعكِقال:محایدوبتعبیرالحجر.منكجدارصلباًوجھھوظلجبلقلبیلنلممنال،بكاءإزاء
الأقدار"مجرىیغیِّرا

العمیق،الخوفھذافيمشاركةنفسھالیلىوجدتالعمیق.الحزنمنبغمامةالمكانغُلفِاللحظة،تلكفي
أنینبغي"لاتقول:وھيتوسلتوالأمل،الیأسبینالأطراف.منلأيتراجیدیةنھایةفيترغبلمولكنھا
للتسامح."فرصةلنعطِالطریقة،بھذهالقصصتنتھي

الثقیلالصمتیخیمحیثمظلمة،روایةمنكفصلأصبحكلھالمشھدوكأنجبل،قراریتزحزحلمذلك،ومع
المكان.على

كانعیونھافيالمتسارعة،القلبدقاتمعالحثیثةالأنفاسوتفاعلتكائن،بتوتراللحظاتالساعةغمرت
أوشفقةمنشيءعنوالرجاءالخوفبلجةالغارقةمنالنظراتفیھتبحثالأمواج،تقاذفتھالذيالبحر

لأزاھیرجواراًالھالكةالربیعكوردةتتراصواعتذارًا،توسلاًعلیھتنسابأنإلاالكلماتأبتاللسانغفران.



إلابذاكتبغيفلاالقلب،وخوفالروححنینبینثباتھاتتلاشىالخریف،كأوراقأقبلتولیلىالمتفتحة.الحزن
الأرض،علىھوتالتيمنالبصدروتستقرالرصاصةلتنطلقوداعة.إلىبالزمنوالعودةالدماءحقن

برعب:لیلىلتصرخ

لااااا"إلھيیاتمتلمھيلاأرجوكلاااماتتلقدجبللااادماءلااا"لا

وتقول:جاحظةبعینانلھلتنظروجنتیھاتغطيودموعھاوخوفبقھرجملتھابآخرصرخت

أكرھك"أناعنيابتعدأریدكلاأنامجرمأنت"مجرم

بعباراتصوتھاصدحلیلى،قلبفيوالرعببالخوفالغضباختلطالھلع،بمشاعرالملیئةاللحظةتلكفي
الأرضوكأنالھروب،آفاقإلىالبركانبقوةقدماھادفعتھاثمومنالمكلوم،الوجدانصرخةتحاكيمتداخلة
ھمومھا.لتبتلعانشقت

زلقتأعماقھ.فيالمتفجرالخوفبزلزالخطواتھتعثرتبھا،الإمساكمحاولاًركضھجبلتابعوراءھا
الأخیرة.الھروبخطواتعبرطریقھاتشقوھيالمتلاحقة،أنفاسھامعمتسابقةلیلىوجھعلىالدموع

المجھول،منسیارةأطلتالطریق،وتقطعتعرفلاحیثإلىالمدىتعبرأنوشكعلىكانتوعندما
للمشھدوأضیفتالجریان،عنالزمنتوقفولثانیةالأرض،علىوتسقطلتصدمھالھرادلامصیركانقضاض

الحروف.عنھتعبرلاماتظھرلوحة

صرختھوالألم.الدھشةمنصفعةوجھھوعلتالتحرك،عنتوقفحولھشيءكلمصعوقاً،جبلوقف
الدفینالألمحجمعنمعلنةًالأثیر،یمزقصداھاالمھیب،الصمتجداربكسركفیلةكانت"لیلى"باسمالمدویة
بھ.یغليالذي

*

حبیسةلیلىلكنبحرارة،عونھاتقدمھيوھاالطلاق.بطلبلیلىقرارخبروصلھاماإذمنالعیونتوھجت
تراجعتالظلامجنحتحتأنھاإلاالرفض،یأسمنمنالتسلملمالانقاذ.معروضاتكلرفضتحذرھا،
لیلى.ھروببشأنالسروتسترقالمتعثرةالزوجینخطىتتبعأخرىعیونإلىالرصدمھمةوأوكلتمؤقتاً،

نحوخطاھاأثنتالمتشابكة،الشوارعفيلحظة.منالتتوانىلممسامعھا،إلىلیلىفرارأخبارتھاوتعندما
قوبلعرضٌللیلة،مأوىلیلىعلىعرضتإصراربكلالحریصة.العیونقبلمنتزویدهتمالذياللقاءمكان



إلامنھامعایشةأوتدخلدونالأمان،برسیكونالمأوىبأنمنالأقنعتھاوإلحاح،بثقةٍذلك،ومعبالرفض.
ذلكإلىمنالمعوانطلقتالواقعللأمرلیلىاستسلمتالظروف،معتركفيتذكرخیاراتبلاھكذاللضرورة.

یومین.مدىعلىفیھبقتماوذاكبھ،وعدتالذيالآمنالمأوى

تكذبلمخالتھا.تستقرحیثبالإمارات،الأماندیارإلىلیلىلتسفیربجھودمنالبادرتمتوقع،غیرسحرفي
علىلھالتخطیطتمالوداعمشھدللرحیل.لیلپوجھزتھاالمحزمة،بأمتعتھاالأملعادتوعودھا.فيمنال

لیلى.عبورسلامةمنالتأكدإلامنالأبتحیثالمطار،أعتاب

اللحظةتلكالمفاجئ،بوصولھالآمالمحطماًالھادئةالأمواجیخترقجبلھوھاوحیاكتھ،القدرتواءمفيلكن،
خشیاھا.لطالماالتيالمحتومة

الأولىاللحظةمنذمنالعیونھتفارقلمالذيمنیرفكانومنال،لیلىكنفإلىجبلقادالذيالخیطأصلأما
بكلجبلأبلغعجالةمنوبأحرفالمآل،خبایاانكشفتحتىخیوطھاتبعوالحذر،الشكستارتحتلمغامرتھما.

البحث.إلیھانتھىما

وراءھامخلفةوالتقلبات،المشاعرعاصفةعلىتنطويالمتوقعةغیرالرحلاتفإنالسریع،القدرإیقاعومع
الآفلة.والأحلامالذكریاتمنإرثاً

**

جبلمتكئالرواقذلكأرضیةغدتفقدالقلوب،تُرھبكانتالتيصلابتھالانتظارغرفةأعتابعلىتحطمت
تكادجبینھوعلىتتسابقزفراتأسفلھالندم.مننھراًتنزفانعیناهبینماالألم،منممزقاًوجھھُانخرطالذي
لمذكریاتھ؛حولالذنبحبلیحیكھاالتفاتةٍفيغارقاًوعي،بلایتنھدكانبحزن.نبضاتھاآخرتخفققلبھدقات
مأساوي.بشكلٍالقدرُزلزلھشيءٍكلأنبیدلھا،ذنبلاالتيبالصغیرةالأذىإلحاقینتوي

مكانلھیكنلمفالعتابصامتة،بقیتالوجع.منبوابلمحملةًأمامھ،یتقاطعكسرابٍكانتفلقدوالدتھ،أما
وطأةتحتالآنترزحالتيھيلیلى،بسلامةاھتمامھماالأروقة،صدىفيیرددظلماكلالخراب.ھذاوسط

لحظةشفیرعلىمعلقةوالآماللساعاتمتجمداًیبدوالزمنحیثھناك،العملیات.لغرفةالمغلقةالأبواب
الأبدیة.مغادرتھا

أبدیة:یعتقونھاكانواالتيالنفحاتتلكذكرىلھرسمتعندماخانتھجبلذاكرة

Flash Back:



خلتعندماالذكریاتتوقظبؤرةوالنفور.الفراقشائبةیشوبھیكنلمالھوىحینمرت،لیالٍبضعمنمشھد
المكان.یملءولیلىجبلھیامشجنھا،منالدنیا

بھماأحاطتالأریحیة،تتنفسالنائمةالورودومعالمتراقصة،الشموعولمساتالمخملیةاللیلأضواءتحت
لیلىكانتحیثُھناكملاذه؛حضنإلىأوصلتھالمستغربجبلخطىالسكینة.منكوشاحالعذبةالألحان
الفصول.وجھھاعلىترسمبابتسامةٍزاھیةً،نقیةً،تنتظر،

الغراموكأنلیلى،بعبقأحاطتجبلتنھیداتتُكتب.لمبلغةٍینطقالأجسادتماسكحاراً،كانأحضانھماتلاقي
بالوجد:مثقلةًھمساًجاءتكلماتھاجدید.منیولدفیھا

عليّ."تأخرتلقدأنتظرك؛وأنامدة"منذ

فيشفتیھایقتنصُأنقبلیتمالكولممعنى،بلاكلمةمجردالصبرحیثالأعماقفيجبلزُجّعجول،وكطفل
مبحوح:بصوتھمساللحظةاستراحةوفيالأحاسیس.تُوقدقبُلة

جوارحي."بكل"أریدكِ

ملامحھا:تجتاحُالحیاءغمرةالأمیرات،بخجللیلىردت

أولاً."لنرقص"تعال،

قلبھاھتزازةھيوالحب؛بالمغفرةالمحملةعینیھاعمقفيغرقعابراً،حولھماشيءكلبداحتىراقصھا
بخجلھِا.والمختالةأیضاًالعاشقةالوثابة،

فنیة،كلوحةیباغتھماالدافئالصمتلحظنھ.ھيوانسلتالأریكةذراعيبینبھااستقرالمعزوفة،ختاموفي
الحقیقة:منسھماًجبلنطقالداكن،شعرھاجدائلعلىالأصابعولمساتالنظراتترانیمكلمع

الدنیا؟"فيرجلٍأسعدالآنأنني"أتعلمین

فيالسعادةمنرفیعاًخیطاًلتخلقوجمالھابرقتھاتمتزجإذالضوء،خیوطتلاعبوھيبھاجبلرؤیةتعلقت
القویة:حصونھتذیبوضاحكةدافئةبنبرةقالتوجنتھ،علىبعذوبةیدھاتنزلقوھيالمنكسر.قلبھ



أن..."وأدركلي،تكنھالذيالحببكمیةوأشعرالفرحمنلحظاتنعیشبأننا"أعلم

الحبعالمإلىلینقلھاعمیقة،بقبلةشفتیھااقتناصمننفسھیتمالكلمإذالحاني؛العاشقبارتجالیةعباراتھاقطع
الأبدیة.العشقدورةضمنالجارفةالمشاعرتمتزجحیثاللامتناھي،

End Flash Back.

علىأقسمقدكیفتذكرالمتعب،وجھھعلىأطلتدموعفيغارقاًنفسھلیجدالحنینغیبوبةمناستفاق
التيالوعودعلىالآنیتحسرلضحكاتھا.الحانيالدرعسیكونبأنھوعدھاكیفجانبھا،إلىوالبقاءحمایتھا
السكون.منعالمفيالألمرسمتالمكان،ملأالحزینةشھقاتھعلتالعاتي.القدرصخرعلىتحطمت

المتلفعابنھامظھرعنبوجھھاوأعرضتوالعتاب،الأسىمنموجاتتجتازھابعیونوالدتھإلیھنظرت
بقلققائماًللانتشاءجبلذلكدفعبالإحباط،مثقلاًالعملیاتغرفةمنالطبیبخرجالأثناء،تلكفيبالیأس.
خائف:بصوتوسأل

بخیر"أنھاأخبرنيبخیر؟ھيھلأخبرني،"ماذا؟

لیجیب:یأسبعمقإلیھالنظرسوىالطبیبیستطعلم

الأسوأالعصبیة.الجملةفيأخرىجراحةإلىحاجةفيوھيللغایةمعقدةحالتھایُقال.الذيالكثیرھناك"لیس
الصعوبة."شدیدالوضعانتظارھا.فيالغیبوبةتكونقدذلك،من

صرخإذجامحةغضبنوبةبھعصفتلحظةفيبحرقة.الدموعتذرفووالدتھصدمة،حالةفيجبلتسمر
الغضب:بحمم

ماكلسأمنحكمالخراب.حافةإلىبكمسأدفعأننيأقسمجدیدمنروحيتُحیوالمإنبھذا؟تعني"ماذا
أقول؟"مافھمتھلبیدي.الجحیمسیواجھمنفأنتمفشلتموإنالحیاة.إلیھاأعیدوافقطتتطلبونھ،

وتفھم:بتعاطفالطبیبلیقولالصمت،علىطغىالصارخصوتھ

تھدأ."أنأرجوكالطبي،جھديقصارىسأبذلأننيلك"أؤكد

العنایةإلىنقلھاسیتملیلىبأنوالدتھأخبرالطبیببینماعاجزاً،الأرضعلىوانھارعنفوانھجبلأخفى
بشرود.الفراغیتأملاللاشيء،إلىالنظریمعنجالساًفظلجبلأماالمشددة.



قائلاً:وھمھموأشفاقاًألماًتقطربنظراتبھمحدقاًأمامھمنیرظھرلحظات،بعد

أنویبدوبعد،تستفقلموھيمتدھورةحالتھاأنأخبرونيالأطباءالمستشفى.إلىمنالنقلتملقد"سیدي،
للغایة."حرجوضعھا

استلالثقیلة.أنفاسھمنالمنبعثةوالقسوةالیأسصدىإلاتحمللامنیر،علىالفارغةجبلنظرةاستقرت
مریرة:نبرةیحملبصوتلیردوجعھثنایامنباردةسخریة

العالم."ھذافيوجودھالبقاءحاجةھناكلیستالحیاة؛أنفاسمنھاولینزعواأنا،بدأتھما"لیتمموا

الرجاء:تغمرھابنبرةمضیفاًبتردد،بصقھامنیتمكنأنقبلفمھفيمنیركلماتتلكلكت

"حال...فيلتورطكاحتمالیةھناكسیدي،"لكن

مطبق:صمتإلىبھملقیاًحدیثھ،علیھقطعالملتھبجبلصراخلكن

وجھي!"عن"ابتعد

بصوتتتمتمنحوه،تائھةبنظراتجبلوالدةعیناعلقتبینمامستسلماً،المكانمغادراًالصعداءمنیرتنفس
متھالك:

الرحمة."منخالٍوقلبك"قاسي

بجسدٍینھضأنقبلباردةبسخریةموافقاًرأسھرافعتًبالوھن،متثاقلتأییدوسطجبلعینيوھجتلاشى
لبرھة.فیھینسىملجأنحوالوزنیخونھ

**

الواقع.جدرانعلىجدیدلیلىیرسملمحیثأیامالثلاثةبحبالھالزمنلفتالمروع،الانتظارفلكفيوھناك،
صدىترددغیبوبتھا.فيتسمعھطیفكشواھدلیلىیخاطبالمستشفى،جدرانبینالوقتیعتصرجبلكان
یحترقعشقٍمنخیبتھنفسھ،منخیبتھوجھ:لھالیسخیبةأشباحتحتضنھالفراغ،فيندمھوشھقاتبكائھ
جسدهتغذيالقسریةشھیتھ،تخوناللقیماتكانتالكئیب،الصمتھذافيالقیود.یقبللاھوسمنخیبتھبھا،

النحیل.



معلتعودالشمسمغیبعندتغادربالقلق:محفوراًروتیناًوالعقل،القلبأوجاعبینتتقافزالتيلوالدتھ،وكان
الرماد.منتبقىماتنقذمعجزةانتظارفيوالمستشفىالمنزلجنباتبینتتوزعالروح،صیاح

**

النورتعیدلمعجزةبصمتقلبھیھفوالرجاء،دموعتمزقھالخفي،دعائھبخیوطمتعلقاًالأملحافةعلىیقف
یھدأ،لاوبكاءودموعالقلقفیھاتشابكالترقب،منكدھورعلیھمرتمضنیةساعاتثلاثصغیرتھ.لعیني

خوفبریقعینیھوفيالإنھاك،آثارمحیاهتعلوالطبیب،یخرجأنقبلالسماء،إلىیرفعھاكانالتيوالدعوات
بالحذر.ممزوج

انتظار:طولبعدالبشرىإلیھأحالوالیأس،الأملمسافاتیختصربصوتوالطبیب،

استفاقتھا."بموعدالجزمأستطیعلاولكن�.الحمدبنجاح،العملیةتمت"لقد

عاصفةعنتعبیراًكانتالثابتةنظراتھفقطكلمة،یحرلمالأعصاب،متجلداًالطبیبفيالنظریمعنجبلظل
فيجبلتاركاًالمكان،یغادرأنقبلبالیأسمحملةتنھیدةالطبیبأطلقصدره.فيتتراقصالأحاسیسمن

التأمل.منزوبعة

منكإلھوجبلینقضي.لاألممراسممحیاھا،تزینبحزنھاتھزأودموعللعدم،ذراعیھافردتوالدتھ،أما
ھادئة،ترقدحیثالأبیض،سریرھاإلىبالوجعالمثقلةخطاهلتجرفھمكانھ،قیدمصلوباًظلالزمان،تماثیل
والحیاة.الجمالوعودتكذبانالشاحبتینوجنتیھا

كلعلىیستحوذوجودھاكانلدیھ.العدمھوةفيغاصصوتھملكنبالخروج،إقناعھحاولواالممرضون
تنزلقلاأنوالرجاءالاعتذاربكلماتلھاویھمسبالندم،وغنیةالقوةھزیلةبنظراتیراقبھابداخلھ،شعور
أنوقبلبھاتمسكھمعلناًالأخیرةعبارتھجبلأطلقالیأس،عتبةعندوھناكأصابعھ.بینمنحیاتھاخیوط
العمیق:الحزنظلالفيالقوىخائرجسده،یھوي

تتركیني...""لا

بعیونالأملبریقإلایبددهلابظلامتغطیھثقیلة،لإغماءةیستسلمأنقبلالأخیرةلحظاتھالكلماتتلككانت
یحب.من

**



تحركلمالمتجمدةالأوقاتلكنالروحي،بالجمودجبلعائلةأصابالذيالیومذاكعلىطویلشھرٌمضى
الأیامتلكجانبھا.تبرحلمكذلك،والدتھلتبقىالھمسات،معھایتشاركلیلى،برفقةمتشبثاًجبلظلحیثجدیداً،
سجینةكانتلكنھااللاوعيغیبوبةفيتطوفلمفلیلىغریباً،سراًالمستشفىجدرانوراءتخفيكانتالرتیبة
لتضعالحقیقة،یكتمأنالطبیبمنطلبتالتيجبل،والدةبأناملمدبراًكانسرٌّكذلك،أنھاالجمیعباعتقادقرار
الانتظار.مھبعلىجبل

تعالتفقدیكون.أنلھتتمنىتكنلمواقععلىلیلىاستیقظتالأسرار،بخیوطنُسجتغرفةوطأةوتحت
جبلبھعلمالذيالخبركصاعقة.كانتعمتھامنسمعتھاكلماتٌتطاق،لاأوجاعاًتحملوھيقلبھاضربات
والحزنتھمسسلمى،أمامالعبراتتذرفالآن،وھيجراحھم،علىالجرحمنمزیداًكانحملھاعنلاحقاً
حروفھا:یخنق

بالألم."یثقلنيقلبيشدید،بإنھاكأشعربتإنني"عمتي،

رجاء:نبرةتشوبھبصوتعلیھاردتمعھا،التعاطفدموعتذرفسلمىظلت

أھدابك."فوقالقلقترفعيلاقریباً،المكانھذاوستغادرینسیزول،الكربھذاروحي،"یا

ھمست:الموجعة،شھقاتھاوبینالدموع،منبمزیداختنقتلیلى،

بسببھ"ابنيخسرت"لقد

قلبھا:یتمزقبینماھامسةجفونھا،خلفدموعھاتحجبوھيعینیھا،سلمىأغلقت

لك..."اللهقسمھلماشاكرةًتكونيوأنوالإیمان،بالصبرعلیكحبیبتي...یاوقدره،اللهقضاء"ھو

تتمتم:مترنحةبتنھیداتتبكيوھيقواھافتداعتبوحشیة،الحزنحطمھالیلى،

روحي..."یعانقالموت"لیت

یُحتمل.لابثقلمحملةًعاصٍ،محیطٍكھدیرالمشفىصمتفيتدويیأسھا،أعماقمننابعةكلمات

**



علیھابداقدشبابھا،ینبوعفيالغارقةھيالحیا؛بابإغلاقعنمعلناًصفارتھ،القلبمراقبةجھازأطلق
لعالمأخرى،لدنیافانسحبتمعھ،الاستمراریةأبتوھزمت؛ملتّحتىأفعالھعلیھاثقلتعام.مائةالشیخوخة

اللاذعة.وأوجاعھندمھبحرفيیغرقتركتھعودة.غیرمنبعید

الأملبخیطتتعلقنفسٍلخلاصالزمنیسابقونھمبینمابصمتٍتغليوالدموعصرخعلاالأطباء،دخولمع
یمكنماتداركفيأملاًالغرفة،منفأخرجوهتعقیداً،سوىالأمورتزدلمالعاصفتانوبكاءهصراخھالأخیر.
الیأسالطبیبملامحاكتستوأخیراً،جدوى.دونولكنالأخیر،خیارھمالكھربائیةالصدماتكانتتداركھ.
الوداع.خبرمحملاًوالأسى،

وجھفيصرخةكانتالمجنون،ضحكھملامحھ.تقطببصدمةالخبریتلقىجبلبینماالجو،عانقثقیلصمت
بینماالآخر،العالمشراشفتحتبسلامالنائمةتلكحبیبتھ،نحواندفعسمعھ.ماتصدیقرافضاًالعنید،القدر

ثقیلاً.سلاماًخلفھمتاركینأدراجھم،یعودونالأطباء

یكنلمبإصلاحاتبوعود،ھمسجدوى.دونولكنالموت،غفوةمنإیقاظھامحاولاًالوداع،بكلماتجبلتمتم
وألم:خفةبكللروحھاتوسلتكون.أنیمكنكانبحیاةٍالنور؛لتبصر

ھواجسي.فيوتتركینيھكذاجفونكِتغمضيلاعیني.قرةیا"استیقظي،

مندمعةذرففيسبباًأكونلنقول.أوتصرفبسوءحیاتناصفوأعكرولنأخطائيأدركتقدصدقیني،
النحوعلىلأكونوسأسعىدوماً،علیھتستندینالذيالسندوأكونأنفاسيأضبطبأنأعدكِأخرى.مرةعینیكِ
لیسولكنبجانبكسأكونتشائین،كماحیاتكِلتعیشيالفرصةلكِسأتیحوالسعادة.الأمانفیھتجدینالذي

كظلكّ.

تعكسمرآةنفسيمنسأجعلوراقٍ.جمیلھومابكللكِمعاملتيأعززوأنللأفضل،أتغیربأنأمامكِأتعھد
القلب.صمیمفيینبضحبفقطتحكم،ولاالیومبعدأوامرلاوأحلام،أمانيمنقلبكِفيما

منیافیھا؟تكونيأنبدونالحیاةأتخیلأنليكیفوالضیاع.الوحدةأجتاحنيوتتركینيترحليلاأرجوكِ،
مماأكثرإلیكِبحاجةزلتمافأناھواءكِ،تحرمینيلاإشراقاً،أكثرالیومتجعلالتيالصباحنسمةبمثابةكنتِ
وزفیري.شھیقيإلىأحتاج

أعترفوأناقاصراًأكونقدبھا.أعدكِكنتالتيالسعادةأحُققولمظنك،حسنعنددوماًأكنلمأننيأعلم
یاملاكي،یاإلیكِ،أتوسلینضب.أنیمكنلاحباًقلبھفيلكِیحملالذيذلكزلتمالكننيوضعفي،بأنانیتي
تتركیني."لاأرجوكِروحي،

عقلھفيتقرعانكانتااللتانالكلمتانخیالاً.باتبأملٍمتشبثاًصدرھا،علىاستلقىالمُبكي،مونولوجھختامفي
حیاة.قصةحبٍ؛لقصةختماًكانتارحلت""ملاكي

العشرین.الفصل



للإنسانیمكنھلالوجود.أعماقفيالروحرحلةھوكالسماء،عمیقكالمحیط،الفسیحالإحساسذلكالحب،
خاویةستكونالحیاة؟ستبدوكیفالعمیق،الشعورھذامنمجرداًعالماًمناكللیتخیلحب؟بلایحیاأن

المثلجة.الجبالكقممباردةكالصحراء،

القلبیعرفوالأقلام.اللغاتتحتویھأنمنبكثیرأكبرإنھتُخط.حروفأوتُرددكلماتضجیجلیسالحب
یكنھ.ماأعماقلوصفكافیةلیست"أحبك"أنالمحب

الحبالرزین.البالغالمتحمس،المراھقالبريء،الطفل-السعادةعنالحب،عنیبحثالجمیعالكون،ھذافي
بذاتھا.موجودةجودةإنھولوائح،قواعدیفوققوانین،یعرفلا

ھناكالسعادة.ینابیعتتفجرالحنانومنالتضحیة،تنبعالحبفمنالوجود؛فيالكریمةالخصالعنالمعبِّرإنھ
أیضاًللحبولكنندى.بلمسةالآخرینأرواحتلامسبھاوروحٌصافیة،مشاعرهقلبمنالنابعالصادق،الحب

علىیجثمالذيالتملكوحبریح،فيكشمعةیخبوالذيالعابرة،والشھوةالمتعةحبمثلأخرى،مظاھر
الحیاة.جوھرمنھمویسحبالأنفاسیسلبھمثقیل،كحجرالعاشقینصدور

علىولكنالأمل.فقدانمنیأتيالذيالحزنذلكفيومشكلاتھ،الحبطبیعةفيتأملسوىلیستھذهكلماتي
العمیق.بمنظورھاالعلاقاتویفھماختیاراتھمسؤولیاتیتحملأنالحقیقة،مرآةفينفسھیواجھأنفردكل

كانتالتيالأذیةعمقیرلموالغلبة.السطوةسوىالحبمنیفھملمالحب؛معذبةقصةفيالرجل،ذلكلكن
تحافظقدالحدیدیةقبضتھأسالیببأناعتقدلھا.امتلاكھوطأةتحتاختنقتالتيقلبھلزھرةتحكماتھبھاتتسبب
أمانیھا.وینھيقلبھایعصربذلكبأنھیعلململكنھعلیھا،

ھواءتنفسومنالخاصة،اختیاراتھاسماءفيالتأملفيحقھامنالحریة،فيحقھامنأنمرةیفكرلم
إلایرىلاغبار،لھیشقلاقراراتملكأوامر،فارسكانفیھ.حیاةلاسجنببساطةھوالمستقلة،قراراتھا

سلطانھ.أسوارخارجالمشاعرمنعالماًھناكأنمجھولاًالأحادي،منظورهخلالمن

اختارتھغیره.تریدتكنلموحب.صدقمنتملكمابكلتحبھكانتالمكر،منالبریئةالنقیة،الفتاةلیلى،
تنثرحرة،تحلقفراشةھوبلقیداً،لیسالحبأنیدركلمیفھم،لملكنھخلفھا.تنظرأندونقلبھا،بإرادة
وفائھا.تقدّرالتيالیدإلىدائماًستعودولكنھامكان،كلفيجمالھا

الھائلالحبذلكمنوبالرغمالمشوھة،طفولتھاسنواتطبعتالتيالمعاناةوخطوطالألمزوایابین
فيلامعاًنجماًشكھظلالحیاة،دربعلىقدمھوطأكلماخطواتھخلفزرعتھاالتياللامتناھیةوالتضحیات



وبالفعلأخرى.مضاربفيحبعنستبحثروحھ،غیرروحاًستعانقمایوماًبأنھابإیمانمتشبثاًقلبھ،سماء
قواھا.واستنزفأرھقھاالذيقیدهعنبلالحب،عنلاالابتعاداختارتلقدتوھّم.كمالیسلكنھي،غادرت

مبررة.غیروشكوكباطلةباتھاماتكبریاءھاوجرحآمالھاخیبوعاطفیًا،جسدیاًإیلامھاعنیتوانىلم

أعتابعلىیقفالغیور،المتملك،الرجلذاكجبل،یزاللاوالغیاب،الفراقمنطوالأعوامأربعةبعدوالآن،
بینتسكنقلبھ،جنباتفيتقیمتزاللاغیابھا،منبالرغمفھيمھجور.معبدأمامكالجنديیحرسھاالذكریات،

الزوال.یقبللاالذيالحبذاكلھحملتلقدالحقیقة.بھذهبعمقیثقمنھا،ینللمالموتأنجیداًیعلمأنفاسھ.
قدكانتفإنالخیال.فيولاالواقعفيلاتموت،ولنلمبأنھاالأملفراشعلىیستلقيلیلةكلیقینعلىوھو
حیاةرحلةمعاًلیكملانفیھتعودالذيبالیومیحلمجم،بصبرینتظرالبقاء.ھواستطاعلماالحیاة،منھسُلبت

حقوقھما.أبسطمنالظروفأجردتھا

وقدلاكیفأیامھ.ظلامفيالنورلھكانتلروحٍسببھاالتيوالمعاناةالألممدىیستوعبنفسھ،یلومماكثیراً
الحریةالمرة،ھذهالاختیاریمنحھالأناستعدادعلىوالآنالطویل.صمتھابكاءفيوتسببوجرحھا،خدعھا
ھذهولكنقریباً،أوبعیداًیحبھا،سیبقىبأنھنفسھیعدالبدایة.منذحبھماقانونتكونأنلھاینبغيكانالتي
ویقدسھا.الحریةیفھمحباًبھا،یلیقحباًسیكونالمرة

اعتقدلوھلةیُخدع.منالسھولةبتلكلیسلكنھجبل،خدعاقدأنھمانجحت،قدالحیلةأنووالدتھالیلىتظن
الأحیاء،عالمفيتنبضتزاللالكنھاابتعدتنعمللفراغ.وتتركھتموتلنقلبھ،فيالنبضلیلىولكنبموتھا،

الحریةبأحرفقصتھماكتابةوإعادةالحب،حضنإلىالعودةفيأملالتوبة،فيأملأمل،ثمةأنیعنيمما
والاختیار.

حینالغامرالحبحبرفيمغموساًكانالأولالقرارإنحیثالمتؤنة؛الصحیحخطواتجبلیخطوجدید،من
إیاهمنحھاحیاتھا؛درباختیارحقلھاأھدىعندماالإدراكنوراكتنفھالثانيوالقرارلھ،زوجةلیلىاختار
الحریة.إیثارمانحاًالسیطرة،حلقاتعنمتنازلاًكفیھبین

یدركلیلى،موطنعلىیستدلأنبالحقیقةجبلاستطاعثنایاه،إلىالشوقطواهأنوبعدالمكان،قصيمن
الاحترام،بسلاسلنفسھیكبلالحقیقي،العاشقوبنبلأنھبیدأخرى.مرةعالمھإلىاستعادتھابمقدورهأنبعمق
منھ.ضغطٍأوبكرهٍلاإرادتھا،بكاملھيتعودأنفكرةیرجح

بینالأملبریقویختفيالذكریات،تعتصرهوالعذاب،الآلامتقاسمھنفسھتزالولاالسنون،وترحلالأیاموتمر
مضىمالكفارةومحاولةلیلى،بمقامیلیقحلھوالابتعادھذابأننفسھیقنعأنیلبثمالكنھوالآخر،الحین
زمان.من

وھبوطاً،صعودتًالسفربحارویعبرالاجتماعات،وأتونالصفقات،وتواقیعالأعمال،زخمفيجبلینھمك
أشدیحرصذاتھ،الوقتوفيالراحة.أنفاستسلبھالتيتلكالذكریات،جنونأسرمنللھروبمنھمسعى



فیتحولالاستثناء،ھيلیلى،وحدھالیلى،أنعلىقلبھیعاھدإذامرأة،أيمنالاقترابعدمعلىالحرص
فیھ.الحنینعذوبةتصانلھا،معبدإلىقلبھجدار

وجودھا،كنفإلىلیلى،عطرإلىالحنینأوحالفيیغرقالدموع،وسادةفیھایعانقعدة،لیالٍبنفسھیختلي
الاشتیاق.عواصفوجھفيصخريكمنحدرالثباتیختاریلین.لالكنھ

الذيلیلى،وجھسوىالحبفيیجدلمرجلٍقصیدةوالنھار،اللیلتعاقبقصیدةیحكيالذيالمسرح،ھووذاك
الاحترامبلالعدوان،یعرفلاالحبحیثمستقبلنحویھدیھنجماًأصبحوالذيالرمادیة،حیاتھسماءشقَّ

والانتظار.والصبر

**

بریقلیلى،محیاھا؟فياستقرقدالدنیابؤسإنیقالالتيالفتاة،تلكطیفعنأنفسكمخبایافيتتساءلونھل
عفویتھاوتسلحمعاقلھا،كآخربراءتھاتحتضنتزاللاالتيالمرأةھيھمس،فيالأساطیرتتناقلھاسمھا
الذيالرجل،ذاكبسببقلبھااجتاحالذيالھائلالشقاءأعصاررغمالتيتلكالحیاة.معتركفيسیوفھاكأعظم
ومعبھ،یتعلقماكلمنبلفحسب،منھلیسالھروباختارتعندئذحیاتھا،بحرفيالأمانبرمایوماًكان
ذكراه.تحتضنوحیدةكجزیرةقلبھاظلذلك

الربیعینتظرالثلوجتحتمخبأكروزینمو،لھحبھاظلأدتھا،التيالوداعمراسمكلورغمالواقع،ساحةفي
الذيجنونھإلىالربیع،كنسماتتأتيكانتالتيضحكاتھمنھو،مالكلشوقھاعانقتلقدبأسراره.لیبوح
والأمان.القوةبرجلھاتمثلالذيكبریائھوحتىبالألوان،عوالمھایملأكان

امتلاكھاوحتىوالتخرجالتعلیممنحیاتھا،شھدتھاالتيالجمةالتحولاتظلوفيالأربعة،الأعواممرورمع
كُلمّاتتنفسھ.نفسكلفيالحاضرالغائبلذلكحبھاوعمقوأنوثتھاجمالھانماإبداعھا،یحتضنفنيلمعرض
وإبداعھا،عملھافينفسھاتغرسالحنین،وطأةیخففملاذعنسریعاًتبحثصبرھا،قلاعبانھیارشعرت
قلبھا.أفقفيتُبقیھأنإلاترفضالتيالذاكرةمعالملطمسسعیاً

موجاتمنمحتمللقاءسیحملھمماوالخوفالعودةفيالرغبةبینمتأرجحةمشاعرھا،بوتقةفيلیلىتجاھد
صفحاتلتطوىالأوانآنھلمراراُ،نفسھاتسألتتوالى،الأیامتراقبالحیرة،شفاعلىتقفصمودھا.تكسر
وآمالھاأحلامھاترتیبتُعیدمجدداً،لرؤیتھیتوقالذيالقلبھيجدیدة؟لقاءقصةالفراقرحممنوتولدالغیاب
وبروزالخوفتلاشينقطةفيأخرى،مرةمساراتھمافیھتتلاقىالذيالیومأتىلربماالوقت،رفوفعلى

الحقیقة.

**



الیومأتىالمكان.وبھجةالزمانبأسىالمعتّقةحكایتھمادفتیھابینالأقدارطوتاللذینورھام،زیدقصةأحیا
بریئةثابتة،محاولاتبعدالفراقكأسمنھماكلّلیرتشفالواقع،وطأةتحتضحكاتھماأصداءفیھدُفنتالذي

بینھما،القدریدغرستھاتجاوزھا،یمكنلافجوةوجَداولكنھمامعاً،القمرضوءتحتممراتلشقوصادقة،
الرحیل.یریدلاالذيالماضيبعبقممزوجة

علىعتمتتحوّلنقطةالزمن؛فيمنكشفةلحظةحیاتھم،لوحةفيمحوریةقطعةمثّلالذيسیف،موتكان
إحدىعلىمحتوملقدرفریسةسیف،جسدتھاوىعندماالیوم،ذلكوقائعثابتة.بحقیقةفجأةتنیرأنقبلزید

ورھام.زیدحیاةفيوالوجدالألممنجدیدةخرائطرسمتالقدر،طرقات

قاسیةكضرورةالانفصال،ورھامزیداختاراالحیاة،برحلةوتشبثاًالاستسلام،یعتادوالممننھجوعلى
جنینھا،علىلتحافظالشجاعةأكسبتھاالمتوھّج،حبھمابذرةأحشائھافيتحملباتتالتيرھامالأقدار.تفرضھا
شيء.كلزیدمنیحملصغیرملاكمیار،طفل،صورةفيلاحقاًالنورلترى

فراقمنآتیةوشجن،حزننغمةنفسھتتخللإلیھ،خیوطھاتمتدكإعجوبةجاءالذيبمیارفرحتھورغمزید،
رحلةفيمعاًلیعودوابوصلتھ،الحبلذاكیعیدأنیرغبوالذكرى،النسیانھجماتتواجھكقلعةقلبھ،رھام.
الأمل.مرافئصوببھمیزُجّ

الالتزاممفترقعندتقفولكنھالزید،ینضبلاحباًقلبھافيتحملوعزم،شجاعةكیانھافيالتيالمرأةرھام،
ینموأنلمیارفیھیمكنمستقبلعنتبحثھيالماضي.دوامةمنالخلاصفیھاترىحیاةاختیارنحوبقرارھا
جذورھا.تقتلعأنكادتسابقةتقلباتعنبعیداًبسلام،

ذكریاتإیقاععلىیرفرفمختلفاًلواءًیحملمنھماكلوالخوف،الرغبةفلكفيتدورالمتشابكةأوجاعھم
مستقبلاًیدثروشاحاًالماضيخیوطمنینسجأنالقدریستطیعھلالسؤال:یبقىذلك،خضمفيبھما.تتمسك
جدید؟منمشتركاً

**

حفرةفيسقطتنفسمنفكمالعجب،سجلاتفياسمھانقشتالحیاة،متاھةفيالتائھةالروحتلكمنال،
حیاتھا.منحرجةلحظةفيمنیرفعلمانحوعلىتنتشلھایداًتجدولمالیأس

لیسالمرةھذهلكنجبل،عنتبتعدكانتلوكماالنسیان،طیاتفينفسھاتخبئومنالالفارقة،اللحظةتلكمنذ
كأوراقذكریاتھاخلفھاناثرةالشاھق،الجبلبذلكیذكرھاماكلخلفھامنالتركتحرفیاً.بلفحسبمجازیاً



أحدعنھایعلملابقاعفيالفضول،أعینعنبعیداًلتستقرسافرتھواء،نسمةكلمعتتطایرالتيالخریف
شیئاً.

لدىالثقةلواءكحاملالزمانأروقةفياسمھیترددوالإخلاص،الوفاءفيبھیحتذىمثالاًكانفقدمنیر،أما
عنالنظروبغضالعواصف.أعتىفيتوجّھھاالتيدفتھاكانبلجبل،سفینةفيعابرمجردیكنلمجبل.

صفحاتبینیتقلببینھم،الذيالعھدعلىالشاھدمنیرظلبالحیاة،تعصفأنیمكنالتيوالأعاصیرالتقلبات
القدر.حتىیمزقھأنیمكنلاكوثقالأیام

**

حیاةأمامھاوأسى.وجعاًینزفالذيقلبھامأساةتعیشبالأسرار،المثقلةالأمومةعباءةتجرّالتيالمرأةسلمى،
الصمت،سجنفيمحاصرةالأیدي،مكتوفةالعون،یدتقدیمعنعاجزةوھيالآلام،دوامةفيتتخبطابنھا

القدر.لوعاتتتلقىالبریئةالفتاةتراقب

**

جرفشفاعلىمعلقةالتفكیر،منبحرفيضائعةسلمىجلستقصة،تنشدزاویةكلحیثالصالة،صمتفي
یتجنبھایوم،بعدیوماًعنھایبتعدابنھاتراقبفھيأعوام.أربعةمنذالمستمروضعھافيتتأملالحزن،من

شفةببنتتنبسلمخطیر،لسرحامیةسنینالأربعطوالظلتاختراقھ.تستطیعلاعازلاًجداراًبینھماوكأن
یعلمھا.لاجبلأنتعتقدالتيالحقیقةفضحتستطیعأندونویعانيیتألمابنھالترىعنھ،

لجبللیظھرخطتھا،تمریرفيیساعدھاأنللطبیبتوسلتحینالعظیمة،الخدیعةتلكواقعةبمرارةتذكرت
تعافتحتىخالتھا،رعایةتحتبعیداًوترسلھالیلىلتنقذالمال،بقوةفعلتھذلككلوھمیة.بجنازةلیلىموت
كامل.بشكل

منھمألوفغیرتصرففيتحیة،أومقدماتأيدونأمامھاجلسالذيجبل،وصولالغارقتأملھاقاطع
جليّ:بصوتجبلینبضأنقبللدقائق،أنفاسھماالصمتاستقبلالزمن.طوال

أمي؟"بي،ھذاكلتفعليأناستطعتي"كیف

بصوتتردأنقبلملامحھاعلىتوترابتسامةرسممنوتمكنتبصعوبة،ابتلعتھریقھاتملكھا،بالخوفشعور
متسائل:

بني؟"تتحدثماذا"عن



الجمود:طیاتیحملھادئبصوتجبلأجابھا

عني."لیلىإبعاد"عن

جاحظة،بنظراتنحوهمحدقةبدھشة،تتسعانعیناھاكانتوأشوائھا،الحیاةبتعقیداتالعابقةاللحظةتلكفي
مكانھ،أخذبجانبھانحوھا.متجھاًمقعدهمنارتفعجامداً،یكونیكادالذيثباتھمعوالارتباك.الصدمةترجمان
والعتاب:بالاتھامالمحمّلحدیثھبدأبدقة،مرسوماًیكونیكادوبھدوء

ھذاسطوربینأقرأھاالتيالواضحةالصفحةدوماًكنتلقدتضلیلي.فينجحتقدخدعتكِأنتحسبي"لا
لي."بالنسبةكذلكیعدلممخبأة،سراًتظنینھالذيلیلى،مكانحتىالكون،

قلبھحاملاًوھو،الكلام.علىتجرؤأندونوجنتیھاعلىأنھاراًترسمصامتة،دموعھاھطلتكلماتھ،وقععلى
وھدوء:حرصاًأكثربنبرةمعلناًالصغیرالفضاءفيوجالقامكفیھ،على

بمثابةالحینذاككانوالبرود؟بالقسوةوصفتینيحینماالمستشفىفيالقاھرةاللحظةتلكأمي،تذكرین،"ھل
للھمساتفأصغیتعني،إبعادھاستكونخطتكِبأنحینھاأدركتُداخلي.فيالشكعتمةأضاءالذيالبرق

وجودھاحقیقةلكنفقدتھا،قدأننياعتقدتللحظةأجل،المستشفى.أروقةتملأكانتالتيالصامتةوالصرخات
أخذتِأمي،بأنكِاعتقادعلىالرحیل،حریةمنحتھاأننيلدرجةأحببتھاتُخفى.أنمنأكبركانتالعالمھذافي
أیضاً"أنتِمعيبفعلتكِقلبيأحرقتيكماقلبيوأحرقتأخذتھاالمأساویة،بمسرحیتكالحریةتلكحتىمني

نظرةعلیھانثرتوقف.بلاتنسابالألمودموعملامحھا،فيتتمعنالصدمةكانتإلیھ،تستمعكانتبینما
المریر:والشكربالدموعممزوجبھمسلیردفورثاء،حانقةلوممشاعرأثقلتھانظرةأخیرة،

أمي."یاحقاًلكِ"شكراً

یطفوالوجعحیثالمتضاربة،مشاعرهمتاھةفيتائھاًغرفتھ،إلىغادرقلبھ،بمكنوناتالبوحمنانتھىأنبعد
اقترفتھماعلىتبكيمكانھا،فيجاثمةبقیتوالألم،بالندمالمنھكةوأمھعزلتھ.فيیشتدوالنحیبالسطح،على
مداواتھ.بالإمكانیعدلمجرحوعلىالوحید،ابنھابحقتُغتفرلاخطیئةمنیداھا

**

اخترقتأنإلىیُذكرتغییرأيالأیامتُسجللمووالدتھ،جبلبینمشحونلقاءآخرعلىكاملأسبوعمروربعد
صدمةزمن.منذالتفاصیلبكلعلمعلىكانجبلبأنلیلىمُبلغةًبالقلوب،أحاطالذيالصمتحاجزسلمى
یلوحالغامضالارتیاحمننوعھناككانذلك،غمارفيلكنلیلى،قلباستوطنتقدبالخوفاختلطتمتمزقة

موصولةمواجھةمنقلبھاینتابالذيالخوفمنوبالرغمصدرھا.عنانزاحقدثقیلاًھماًوكأنماالأفق؛في
تحبسھا.كانتالمنزلإلىالعودةفيرغبتھاأنإلالمستقبلھا،بالجھل



تملؤھابعیونوالطرقالشوارعإلىتنظرأجرةسیارةفيتجلسلیلىكانتبالتطلعات،مُشبعجدید،یومفي
عمتھا،منزلفيعاشتھاالتيالحیاةإلىمضجعھایقضحنینبشدة،البلدھذاافتقدتلقدالغامرة.السعادة
أمرھاتحزممُضطربة،كانتمشاعرھاولكنأیضاً،ھووإلیھھویتھاصقلتالتيالذكریاتإلىتشتاق

واللقاء.المواجھةكیفیةعنباضطراب

طفولتھاعلىشھدتالتيالبوابةالعتبة؛علىالذكریاتاستقبلتھاحیثعمتھا،منزلإلىوصلتوأخیراً
الزفاف.حفلبألوانیومذاتزُینالذيالحدیقةوركنجبل،وبینبینھاعدةأسرارعلىشھدتالتيوالحدیقة

بشدةینبضبقلبوالمحبة.الرومانسيالترابطمنلحظاتمعالماضيآلامتختلطالتاریخي،المنزلھذاوفي
بوجھلتُفاجأالبابلھافتُحالباب،جرسقرعمنقلیلةثوانٍوبعدللداخل،حقیبتھالیلىدفعتالطبول،كأصوات

واللھفة.بالصدمةالمُشععمتھا

منالعالمكلماتتتمكنلمالذيالبالغالشوقعنمُعبرةعمتھا،أحضانفينفسھاتُغرقلیلىكانتلحظة،في
المُنتظر.اللقاءبسعادةتُنبئوجنتیھما،تبللالدموعكانتبقلیل،عنھاأبعدتھاأنوبعدترجمتھ.

بالحب:محملبصوتسلمىسألتالصالة،فيالمتناثرةالمشاعرصمتوفي

قادمة؟"بأنكتخبرینيلمولماذاحبیبتي؟یاوصلتي"متى

قائلة:بالرقة،كلادةبابتسامةلیلىلتُجیبھا

مفاجأة."تكونأن"أردت

وجھھاتعلووبابتسامةبعینیھا،شبراًشبراًلیلىتفحصتسلمىلحظة؛الزمانوقفأنظارھما،تلامستحین
والثناء:بالدعاءمعطرةعباراتأطلقتالبشوش،

الله".شاءماوأنوثة،جمالاًأكثرأصبحتِابنتي.یافیكالله"تبارك

حولعمیقحوارفيغارقةبعیداً،نظراتھاصرفتحاولوھيلیلىوجھعلىرقیقةابتسامةالخجلرسم
أرجاءعبرخجلاًتتھادىعیونھاكانتوأخرى،كلمةكلبینولكنالحتمیة،الحیاةدوامةفيزُجتأمور

جدید.فجرٍشمسظھورتنتظركأنھاالبابعلىالأملمعقودةالغرفة،

لقدیأتي..."لنالحزن:نبرةتحملابتسامةفأطلقتلیلى،عیونفيالمعلنالشوقھذاسلمىلاحظتماسرعان
مھم".بعملٍمعنىعنبحثاًرحلةفيانطلق



النبرةبنفسالأحزان.تملؤھاصمت،فيموافقةرأسھاتھزوھيالأسىبدموعتلمعلیلىعیونعادت
سلمى:تنھدتالمكتومة،

مغلقاًأصبحدامس.شتاءإلىتحولتعیونھفيمشرقةیوماًكانتالتيالحیاةغیابك...فيالھوةاتسعت"لقد
بطریقةلكنللأفضل،كانتحولھأنذلكمنالأغربنادراً.الضوءیزورھاقوقعةفيمتمثلاًنفسھ،على

یحترققلبيلكنبھ...فعلناهمایستحقكانإنأدريلاأراه.بالكادأناحتىعملھ،سوىشيءكلمنتجرده
لأجلھ."وأسفاًشوقاً

الألم:یعتصرھایكادبنبرةھمستالتيلیلى،عیونفيالدموعینبوعفجرتأنلبثتماسلمىكلمات

كثیراً..."إلیھاشتقت"لقد

عذبة:بلھجةمُردفةلیلى،نحوبالدموعوالمحمولةالدافئةنظراتھاسلمىأعادت

لكن..."أكثر...أوشوقكبمثلإلیكیتوققلبھبأنمتأكدة"وأنا

ینبضبدألیلىقلبقدریة.لحظةبزوغعنمعلناًوراءه،المنزلبابأقفلالقدر،نسیمعلىمحمولةبخطوات
وقفتالحنین.بألمممزوجةبدھشةتشعانعیناهخطوة،خطوةًالصالةنحویتقدموھوبھمحدقةًطوفانیة،بقوة

بدأاللحظة،ھذهفيالاشتیاق.ولوعةاللقاءبصدمةحُملتالتيالنظراتیتبادلانوھمامكانھا،فيمتجمدة
الحكایة...منجدیدفصلعنمعلناًبینھما،الجدیدالسیناریو

والعشرین.الواحدالفصل

كانتالصغیر،دفترھادفتيبینمعاً.والحزنالأمللوحاتأحرفھامنتنسجاللكمات،لعزلةاستسلمتقدكانت
سوىكتاباتھاتكنلمعنھ.غیابھاطالالذيلذلكالعمیقشوقھاالسطوربینمرسمةًقلبھا،سرادیبتخبئ

مدىعنلتخبرهیوماً،إلیھتصلأنتأملكانتالتيالھمساتتلكالحنین،طوقھاالتيالمتعبةروحھاھمسات
تخبو.لمالتيوأشواقھااشتیاقھا

الفراقمنسنینبعدجمعھماالذيالأخیراللقاءأنإلاالورق،علىبحبرھاینزفكانقلبھاأنمنالرغموعلى
تخترقأنكادتالتيالنظراتتلكبھا،یحدقكانلیلى.تتوقعھالمبرودةًطیاتھفيیحملكانوالغیاب،
عنوانھاعرفتالتيالتغییراتاستقراءیحاولكأنھقدمیھا،أخمصإلىرأسھامنتفحصھاالمكلوم،صمتھا
تحفركانتالتيالذكریاتقسوةمنزادبلاللقاء،بحرارةیذبلمعینیھجلیدلكنووعیاً.نضجاًأكثربأنوثة
قلبھا.في



حضنھفيعنوةیحملھاأنتتوقعكانتالذيالرجلذلكخیالھا؛فيتصورهكانتكماالغائبرجلھایعدلم
مُنیتذلك،منبدلاًھجرھا.جراءبھتسببتمنبألمیوبخھاأنأوالفراق،أوجاعكلیذیببعناقلیطوقھا
تتخیل.كانتمماأكثرفؤادھاكسرماوھووالإھمال،بالتجاھل

علىتعزمالقلب.نیاطیقطعتجاھلجراءوألمیخمدلمحببینطرق؛مفترقعلىنفسھاتجدالآن،ھيھا
أنقبللكنھاالآلام.منتخلوبیضاءصفحةغیروراءھاتتركأندونأتتحیثإلىالعودةعلىالانسحاب،

والموتالحیاةبألوانقلبھارسمطالماالذيالحبربذلكیجمعھاالذيالأخیرالرباطفكمنتتأكدنھائیاً،تنسحب
أخرى...مرةالحیاةقلبھاإلىتعیدحبنسمةتحولھابأنتحلمزالتلاشيء،كلبرغمالتيالرابطةتلكمعاً.
جدید.منیولدأنللحبكانإن

عبیرهوتستنشقانتظارهطالعناقاًلتقتحمتدفعھاكلھاالأحاسیس،منبحراًداخلھافيتحملمتلھفة،لیلىأتت
وجدتھماالعارمة.الرغبةھذهبتثبیطكفیلینكاناقلبھوجفاءعینیھفيالجلیدلكنذاكرتھا.سكنتطالماالذي
بدفءتنبئاستقبالھمسةحتىولاالنجاة،بحبللھاألقتحبلمحةفلاوالتجاھل،البرودةكانتذلكمنبدلاً

اللقاء.

متأملاًالغیاب،مرارةأفكارهكأسمنیحتسيمنزلھ،شرفةعلىصمتفيیجلسجبلكانالآخر،الجانبفي
ألمي؟"نسیاناختارقلباًأتجاھلأنبيیلیق"أھلدواخلھ:مناقتصبھاكلماتالسماءصمتِفي

مابرغمعینیھ،وفيالھادئ،وجھھاللیلنسائمتداعبأصابعھ،بینالوحدةكأسیحملوھوالظلامیحیطھكان
طغتأیاماً،تزھرفرقةبعدإیاھارؤیتھلحظةتلظى.لیلىنحوشوقنیرانكانتوتقاعس،جلیدمنبھتظاھر
الزمنیسابقلویودكانقدره.رسمھالوحةأجملمتأملاًتوقف،حولھشئءكلكأنبأكملھ،العمرسعادةعلیھ
واحدة.بنظرةالأیامغربةینسیھابحنانھ،یدفئھاصدره،إلىیضمّھاإلیھا،

ھووھااللقاء"،حبلویتصلالفراقدھرینطويحتىالجمیلالصبرسوىأمامنا"لیسمحفوظنجیبیقول
یكنلمتخیل،كمایكنلمالمفاجئفلقاءھماالتجاھل.وجلیدالصبرناربینمتأرجحاًالحكمة،لھذهأذعنجبل

القلب.أوجعمغایراً،كانبلزمناً،ضاعثمینشيءعلىبالعثوراحتفالاً

كبریائھإیقاظعاودتالمریر،واقعھمامنشدیدةضربةلكنأدمنھ،الذيعطرھالشملعناقھا،الحنینتملكھ
فعلتھمانسیانیستطعلمالداخل.منیحرقھكادالذياللھیبرغمأخرى،مرةالابتعادعلىلیجبرهالمتأجج،

تحتضنھالتيالمنارةھيلیلىتكونأنفيیأملكانإرادتھا.بكاملالابتعاداختارتوكیفووالدتھا،ھي
الھروب.اختارتذلك،منبدلاًلكنظلماتھ،تخطيعلىوتساعدهوتفھمھ

یستحقھلمبرراً.الطاغي،الشوقرغملھا،تجاھلھكانإذاعمامتسائلاًالقرار،حافةعلىجبلیقفوالآن،
الماضي؟جراحبسببالریحمھبفيیُلقىأنللحبالعطشقلبھا



إلىجُلبِالمتلاطمة،الأفكارمنالدوامةتلكأحضانبینضائعاًعلیھ،تسیطركانتالتيالشرودمنالحالةتلك
إلىالشتاتبحرمنلیقتنصھالخاصعالمھالرنینصدىاخترقلحظةفيھاتفھ.رنینبصوتمجدداًواقعھ
فيالمتدفقوالحنینرجولتھبینیمزجبصوتالھاتف.شاشةعلىیتلألأ"منیر"اسمیلمححیثالواقع،شاطئ
رد:روحھ،

یجري؟"الذيمامنیر،"أھلاً

روحھ:سكونبتحریككفیلتینكلمتینسوىجاءهالذيالردیكنلم

و.."یبكيآدم"سیدي،

فیھایمتزجبصرامةمقاطعاًالعجلة،فیھلتشعلكافیةالقلیلةالكلماتكانتفقدالجملة،اكتمالجبلینتظرلم
بالحسم:القلق

فوراً."قادم"أنا

ماتنفیذناویاًالزمن،یتحدىیكادبعزممحملاًوجھتھ،نحومتوجھاًالخطفیغلقالمكالمة،لإنھاءكافیاًذلككان
تصمیم.منصدرهفيیعتمل

**

تغرقوالذكریات،الحنانرمزسلمىكانتالھادئ،بثوبھاتنسدلوالأمسیةالمنزل،جنباتالصمتُغلفعندما
لطالماالتيالخوفأھداببھا.عاصفةمفاجئةأخباراًحملالذيجبل،اتصالأثارهالذيالقلقبحرفي

قفلخلفإبقاءھاتتمنىكانتقدیمةأحلاماًصدرھافيلتنبّشْتعودسباتھا،منتستیقظالآنباتتراودتھا،
النسیان.

المثخنةوالروحبالحزنالمثقلالقلبذاتلیلى،قاطعتحتىالصبرأطرافعلىمتكئاًیزاللاھذاالقلق
القلق.صحبةفيالطمأنینةبعضاصطیادمحاولةسلمىبجانبجلستالصمت.ھذابالأسى

الأذن:تخطئھالاأمومةبنبرةقائلةلیلىإلىذاتھامنقلقھاسلمىنقلت

صدركِ؟"یثقلالذيماقلبي؟یابكِ"ما



العالم،وطأةتحملعمیقةتنھیدةمنھاانطلقتللالتئام،طریقھبعدیجدلمجرحلاحتواءمحاولتھاخضمفي
لتقول:

أنا..."مجرد...إنھاعمتي،یاشيء"لا

بفطرتھاسلمى،استشعرتإتمامھا.قبلالكلماتأنفاستقاطعحنجرتھا،فيتعلقّالألمغصةاللحظة،تلكفي
تخبئيلاعزیزتي،یا"تكلمي،الرجاء:بكلماتواستبدلتھجانباًالسكونبثقلفألقتلیلى،قلبیعتصرماعمق
ألمك".ولادمعتكِ

والاستسلام:الیأسمنمحیطفيغارقةبكلماتلیلىانفجرتالجامح،الأحزانوموجالھدوءبین

یجمعنا.كانالذيبالحبجبلإليّیُرسلأوأتیت،حیثمنوأعودأتطلقأنإماطریقین،سوىأماميیعد"لم
ذلك؛خلافكانوجدتھمالكننصابھ،إلىشيءكلستعیدعودتيأنأحلمكنتعمتي.یاغرقتبأننيأشعر
توقعت".مماأقسىكاناوجفاؤهبروده

أنالأمل،ضیاءلھاتعیدأنسلمىعلىلزاماًوكانالقلوب.إثرھاترتجفبكاءٍشھقاتبینكلماتھاتلاشت
جبلنبرةالباردة،الرجولیةالنبرةتلكمنھاأسرعكانتالمرةھذهلكنالتفاؤل،منثابتةشجرةقلبھافيتزرع
الأسى:منیخلولابجمودقائلاًالصمتشقتالتي

تستحقینھ؟"ماھذاأنتعتقدین"ألا

تنجذبلمعمره.منالخامسةیتجاوزلمالذيالصغیرالطفلذلكحضوریدعمھابیدكتمثال،صامتوقف
یتأملكانالذيالبريءالطفلذلكعلىالمضطربةعواطفھابكلاستقرتولكنھاجبلصوبلیلىأنظار

نبیلة.حیرةفيولیلىسلمىبینعیناهتتنقلبراءة،بكلالموقف

الصمت،یعلوهمكانھاسلمىبینماوالشك،الدھشةمنھالةاختطفتھاوتساؤلاتھا،أسئلتھازادتوقدلیلى،
نتائجوحملثقیلاً،الصفحلقبولجبلقبلمنفرُضالذيالشرطكانفقدقلبھا.فيیتعاظموالقلقعینیھاتطوف

القلوب.تشطرقد

بلھفة:قائلاًسلمىنحویندفعوھوالطفلصوتالجوترددقطعوالألم،الدھشةبینالمعلقةاللحظاتتلكوفي

لكِ!"اشتقتجدتي"ھییي



تتراقصوالأسئلةعیناھاتجاھلھ.یمكنلاوشكلیلى،قلبفيوالخوفالرعببذورزرعتالبریئةالجملةتلك
علىترتسمبنظرةولكنآدمنحوحدیثھوجھالألم،كنھھایعرفوابتسامةببرودوھوجبل.بعینيالتقتفیھما
قائلاً:للیلىنظرةوجھھ

علیھا."التحیةوارمِلیلىخالتكمنتقدم"آدم،

وانكسار:بشكممزوجبصوتسألتحینصدمتھاإخفاءمنتتمكنلمملامحھا،یطبعوالذھوللیلى

ابنك؟"ھو"ھل

قائلاً:الروحأنینیشبھعمیقاًنَفَساًأخذبعیداً،وجھھأدارانكسارھا،نبرةأماموضعفھقوتھبینبتنازعجبل،

ابني."ھو"أجل،

آدملكنالصدمة.استیعابتحاولبصعوبةتنفستمعقد،واقعلتقبلاستسلمتنبضھا،تخنقوالكلماتلیلى،
الحیاة:أثقالإلىیفتقدناعمبصوتٍقائلاًبرفقفخذھالامسالأوجاع،تعيلاالتيببراءتھ

حالكِ؟"كیفلیلى،خالتي"أھلاً

بنعومة:تجیبھبرأسھاأومأتثمصامتاً،قبولاًإلیھترسلالعیونبلغةوانكسارھا،دموعھابینتبتسمأنیفتھالم

بخیر.""أنا

مراقبسوىجبلیكنفلمالمتنافرة؛للمشاعرعاكسةاللحظةتلككانتوجنتھا،علىلیقبّلھااقتربوعندما
تسمیتھا.یمكنلاأخرىوأشیاءالغیرةبداخلھتشتعلصامت،

بحزم.الكلماتجبلوجھھنا."إلىتعال"آدم،

قائلاً:نحوهأسرعبریئة،بنظرةآدم،

بي؟"الخاصةماماھيھلھذه؟من"أبي،

بردتحملبنبرةآدمنحوبأوامرهمتجھاًالغرفة،تلفكانتالتيالثقیلالحدیثسحابةمشتتاًبیده،لوّحجبل
قائلاً:خفیة،برقةولكنالموقف



العشاءمائدةعلىنجتمعكيبسرعةوعُدملابسك،لتغییرالخادمةمعاذھبھیاالآن.جانباًالنقاشھذا"لنترك
معاً."

المتقدة:الطفولةببراءةقائلاًبالشغف،تلمعانبعینینآدمابتسم

كذلك؟"ألیسالیوم،ھذابعدتتركنيولنمعك،سأبقىأننيیعني"ھذا

بتأكید:جبلأجابمتكسرة،وابتسامةرأسھمنرقیقةبإیماءة

سریعاً."وعُداذھبھیا،الآن.بعدأترككلن"نعم،

التيمنطوقةالغیرالأسئلةملؤهصمتٌبالقاعة،الصمتاستبدحتىالخادمة،برفقةآدمتوارىأنلبثما
سلمى.محیّاإلىیتسللكانمتزایدوقلقجبل،نظراتفيتحجرباردةوقسوةلیلى،عیونفيتحركت

لأمھ:قائلاًلیلىإلىمباشرةًنظرتھیرسلوھوثابتبصوتٍالموجعالصمتذلكجبلكسر

انفراد."علىلیلىمعأتحدثأنأود"أمي،

متوتر:بھمسٍلتجیبقلبھا،یعتصرالقلقریقھا،سلمىبلعت

بني."یا"حسناً،

بثقة:نیتھمعلناًبكلماتھإیقافھاجبلأعادلتغادر،سلمىفیھاتھیأتالتياللحظةوفي

ھناك."نتحدثأنعلیناینبغيباقیة.تزاللابینناتجمعكانتالتيغرفتناأنیبدوقلیلاً،"تمھلي

بجمود:لتردبالثقة،متسلحةًبلامبالاة،لیلىلھنظرت

تفضل."شيء،كلونختتمنتحدث"دعنا

سقفھا.تحتتعانقتالأحاسیسومتباینةعدیدةأوقاتحیثالقدیمة،غرفتھمانحوقاطعةخطواتكلماتھاتبعت
بھالحقماوسرعانمصطنعة،بابتسامةالموقفمنسخرلیلى،برودجراءمنبأوردتھیسريالغضبوبینما
ركن.كلفيالزمنیسودھاحیثالغرفةداخل

استدارتتخفت.لموالذكریاتیتزحزحلمفالأثاثتوقف؛قدھناكالزمنوكأنتركتھا،كماالغرفةلیلىوجدت
فیھ:باتواالذيالوضعمنساخرةًببرود،إلیھ



كذلك؟"ألیسأیضاً،زواجناقبلأبصغیر.لطفلأبالآنأنتوھاتتوقف،ولمبعديانطلقتحیاتكأن"یبدو

یعیدوھوالظاھریةبسیطرتھمحتفظاًثابتة،بخطواتجبلمنھااقتربجیوبھ،فيویدیھالمعتادببرودهمستنداً
قائلاً:ملامحھاعلىالفاحصةنظراتھ

ذلك؟"فيالمشكلة"وما

عینیھا:فيتلمعساخرةبابتسامةلیلى،

أتیت."حیثمنلأعودطلقنيشيء.كلمنوننتھيالمسألةھذهننھيفقطدعناالإطلاق،علىمشكلة"لا

المعھودة:بثقتھمحتفظاًرد

فقط؟"أطلقكِأنأجلمنحقاً،عدتِالسببلھذا"ھل

غاضب:بشررتتوقدانوعینانبتحدٍوتساءلتقاطعة،بسخریةلیلىابتسمت

دوماًكنتأنككیفتذكراعتدت؟كماعلیھوالإجابةالسؤالبطرحأنتستقومأمأجُیب،أنعليّ"ھل
جدید؟"منالتھمھذهالآنستعیدفھللغیرك.ینبضقلبيبأنإیايمتھماًبالشكوك،تحاصرني

رد:مصطنعببرودٍإنماالھدوء،منبلحظةٍجبلمرّ

لیلى."یاتشائینماتفعليلكيلكِالحریةتماماً،إلیكیعودالأمرالفكرة؟ھذهأتتكأینومن"لا،

باستنكار:لترداللحظةلیلىفاقتنصتألم،ذرةنبرتھمنزلتّلاسمھا،نطقھبمجردولكنھ

یدیك؟"بینمحاصرةكنتحینالحریةھذهكانت"وأین

قائلاً:لھاأكّدبلجبل،یتراجعلم

زلتِ."ومایدي،بین"كنتِ

صدرھا:علىذراعیھامغلقةلیلى،فأجابت

ابتعدت.""ولكنني

بجمود:متجاوباًجبلوقف



تجاھي."أخطائكعنوتكفريتعترفيحتىقسراً،لابإرادتك،عودتكانتظرت"وأنا

بتعجب:ھيفتساءلت

بھذا؟"تعني"ماذا

ببرود:لیلىفأردفتإجابة،دونجبلتنھّد

عني."تسألولموأنجبتتزوجتأنكحتىمخطئة.كنتلكنيعودتي،لدىسعادةفيستحتضننيأنك"ظننت

قائلاً:بالسخریةجبللاذ

لرعایتھ."ھناستبقینوأنتِأتزوجك.أنقبلوأنجبتھابنيالطفلھذا"نعم،

لیلى:استفزازحدیثھأثار

بھ؟"ھيتعتنيلالماوالدتھ؟"وأین

بتجمد:أجاب

أقول."ماستفعلینلكِ.شأن"لا

متحدیة:أسنانھا،علىتكزّكلامھجعل

سیفعل."الذيأنتجبل.شیئاًأفعل"لن

بتحدٍ:تساءل

سأفعل؟""وماذا

بصراحة:قالت

"ستطلقني."

موجعة:بابتسامةجبلرد

زواجناعلىللحفاظسعیاًأرفض،وأناالطلاقتطلبینأنتِخلافنا؛نقطةدوماًھذهكانتالماضيفي"تذكرین،
كذلك؟"ألیسجوھریابًیننا،فارقاًھناكأنیبدولكنوحبنا.



بألم:لیلىأجابت

وعصفك."جنونكتحملأستطعلممجبرة.كنتلكنتركك،فيیوماًأرغبلمالطریق.لھذاأوصلناالذي"أنت

الأرجاء:یرجّصوتھفیھافصرخالجنون،ثورةجبلفيأیقظتھذهكلماتھا

لتركيتخططینكنتِبینماليحبكادّعیتِلماذامني؟الزواجعلىوافقيلماذاإذاًجنوني؟تحملتستطیعي"لم
لماااذا؟"بحبكِ؟قلبيوعذبتيعذبتنيلماذاما؟یوماً

والتساؤل:الأسىیحملمرتفعوصوتالحدةبنفسلیلىردّت

ماعشقاً،فیكھامتالتيأناالقلب،منصادقةنحوكمشاعريبأنتقتنعحتىبعد،عملھعليّیتوجب"ماذا
التيالدموعأنسیتإیلامي؟فيوتتفننكرامتيتھینوأنتبیدك،جُرحتمرةكمأنسیتتصدیقك؟یعیقالذي

المروّعالمشھدذاكیوماًتناسیتأمعالمك؟مغادرةأرحلأنمنيتریدماذاكھلبسببك؟عینيّمنانھمرت
حبكلأنّعدتُإلیك...عدتُالسوداویة،تلككلرغمالجبال؟عنھاتعجزببرودةأماميمنالروحأزھقتحین
جبل..."یاالحب،ھذاتستحقلمأنكالمریرةالحقیقةكانتوإنقلبي،فيیتدفقیزاللا

الغضب:یعلوهبصراخجبلقطعھفحدیثھالیلىتكمللملكن

إصلاحھ."الآنوعلیكحقي،فيجسیماًخطأأنتاقترفتِإنّمامنال،تمت"لم

لھایكنلمأفكارھاأركانھزّزلزالبمثابةكانتمنالفحقیقةقلبھا،صمیمإلىطریقھاوجدتقدجبلكلمات
قدالحیاةشمسبأنلیلىظنتمنال،جسدالدماءغمرتعندماإذاللحظة؛تلكغوریسبرماالحیاةمعجمفي

للأبد.صدیقتھاعنغابت

استعادةمحاولاًالغضب،غبارنفسھعنینفضبدأبروده،دروعیرتديأناختارالذيالرجلذاكجبل،
الخفي:بالأسفشعورتخللھابنبرةوأردفالاضطراري،ھدوءه

المعاندةاخترتِلكنكللتصالح،أخیرةفرصةبعضنانمنحأنبوسعناكانأفضل،مساراختیاربالإمكان"كان
تبتعدین."أنیجبیكنلمالتغییر،علىومساعدتيحالتيتفھممنبدلاً

غرابةللمشھدوالندم.الألممنكثیراًطیاتھفيضمالذيالصمتصمتھا،وسطتلاشىبالحزنالمغلفصوتھ
الدفینة.معضلاتھمامواجھةعلىأجبرھماإذخاصة،

كلماتھ:وقععلىیرتجفبصوتوأكملالمتھورة،أنفاسھجبلاستعاد



لووھناءسلامأیامجعلھاتستطیعینكنتوالحنین،الألمبینقضیتھاطویلةأعوامالفراق،منسنوات"أربع
بقیتِ."

بعینینالفراغیتأملالأرض،علىمكاناًأخذقدلتجدهنحوه،المتعبةنظراتھالیلىوجھتقلیلاً،ھدأأنبعد
مجدداً:الصمتاخترقالمشاعر،منطوفاناًخلفھیخفيكانالذيالھادئصوتھتائھتین.

فیھ."أجدكِلاغدٍمنخائفاًالفقدان،بخوفمسكوناًتركتِنيلیلى.یاالرحیل،لكِینبغيیكن"لم

بملامسةوقامتجانبھ،إلىوجلستبتؤدةاقتربتإذالتوتر،لحظةتذویبمنوالترققالتأثرمنحةتمكنت
بملامحھامسحورةنفسھاوجدتغریبةبنظرةعیناهأشرقتعلیھ.العفوخارطةرسممحاولةًبرفق،وجھھ

طویل.غیاببعدیراھاالتيالأولىالمرةھيكأنماالحانیة،

تلاشتفقدتلقائیاً،كانلیلىفعلردالمتراكمة،المشاعربعمقمغمورةقبلةجمعتھمامباغتة،اندفاعلحظةوفي
الحبكانتالتياللحظاتتلكالمفقود،الزمناسترجاعمحاولةعنتعبیراًكاناحتضانھمابینھما.الحواجزكل

الأوحد.ملكھا

لیتراجعفجأة،نفسھعلىجبلاستیقظالضمنیة.والأجوبةبالأسئلةمحملاًصمتاًخلفھلیتركجاءالشفاهفراق
بلطفوتسألھتتبعھأنسوىتجدفلمبالحیرةلیلىشعرتاللاشيء.فيمحدقاًمكانھفيویقفبعیداً،خطوة
وحذر:

یقلقك؟"الذي"ما

اللوعة:أثقالحملتبنبرةوتمتموالحزم،البرودبتمثالیةجبلاستدارحین

حد."كلتفوقیدكخطتھاالتيجراحاتيإنلیلى،یاتعلمین"ألا

موجوعة:صوتھاوأرختالآھةابتلعتالأسفل،إلىطریقھالتجدلیلى،مقلةعتبةمنتخفتشقیةدمعةوكأن

وإلیكبالذنبإقراريإلیكالمرة؟ھذهسماحكفيالطمعليیحقألاجبل؟یاحدودبلاالعفوأمنحك"ألم
إنفلأبقَأخرى،امرأةمنذریةمنلككانوإنبجوارك،أسیرأنعلىالطریقبأشواكفسأرضىعفوي،

لزلتي."كفارةذلكفيكان

بجمود:وأجاببلامبالاةالأخرىللجھةتحولتوإنماملامحھ،لھاتلینلم

ماالصفح.موعدیحینحتىالسردفيتشابكلابمفرده،قصةمناكللیكنولكنرغبتك،لكلتكن"حسناً،
رأیك؟"



تستجدیھ:وھيرموشھاھامةعلىالدموعتأرجحت

تلك؟"قساوتكتعلمألاجبل،یاالحواجزھذهمثلليتنصب"لماذا

واثقة:نظرةیلقيوھوالمتصنّعة،ابتسامتھزوایاإلىتسرباستھزاء

منقدمكأثرومحوالقدیمدربكإلىالرجوعفبوسعكقدمت،مالكیروقلموإنلك،لأقدمھلديماكل"ھذا
للأبد."ھنا

مریر:بھدوءونطقتغیرھاتجیدلالغةباتقدالآنفالبكاءإلیھ،تنظروھيصدمتھاتخفِلم

جبل."یاتریدكما"حسناً

مؤلمة:بابتسامةفأردفتحِلتھا،باتتالسخریةوكأن

بأنیبدولكنموحشة،ذكرىكلظھورناخلفونرميأیامناحدیقةفيالسعادةستورقعودتيبأن"ظننتُ
مجدداً."الصفرلنقطةنعودذانحنوھازاویة،كلخلفبيیتربصالعناء

واضحاًكانمالكنالسبب،یعلملمعروقھ.داخلیستعرالحریقلھبداوإنحتىملاذاًالصمتإلاجبلیجدلم
أنھولوأخرى،مرةالفقدمعركةفيالانھزامیریدلاالمكابرة،أوالزیفشباكحیاكةعلىقادراًیعدلمأنھلھ
كلماتھلیلىتأخذأنذلك،أثناءالھلعبخفقانینبضقلبھوكانشروطھ.تستسغلملوالرحیلدعوةلھاوجھقد

یندمل؟لاغائرعلاج،دونوجرحھأمامھاالقاسیةالكلماتیخرّجأنلھكیفوتغادر.الجدمحملعلى

مقدمات:دونبوجھھاوصاحالنیران،محلھالتحلعیناهعنالعزلةانزاحت

مندماؤهلیستآدمالمراوغة.أوالزیفقوةأملكأعدلمبقلبي،العابثالھوىوغصةوجوديبثقل"أشعر
الضیقھاجرھلتلاشت.قدھاعابرة،صیفغیمةكانالسابقكلاميعني.تغیبيلاأرجوكِوأنتِدمائي،

الآن؟"صدركمن

یتساءلالغرفةصمتیكسروبصوتوصراخھ.ھمسھبینحائرتانوعیناھاخرساء،دموعھاتفھمھ،تكنلم
الاحتیاج:حدةمنتخلولابلھفة

العنادأنأمكزوجتي،ستمكثینھلمعا؟ًیحتوینایعدلملطریقستعودینأنكِأمدربي،رفیقةستبقین"ھل
ینتظر."قلبيتحدثي،الانفصال؟طریقنحوسیقودكِ

أستجدي"لماذاصوتھا:فوقعلتسخریتھلكنبكلماتھا،ھمتمرتجفوبلسانبالذھول،وجھھاتلونصدمتھا
معااًلآن."جدیدةحیاةنصنعأنأریدناالمشترك.عالمنااحتواءتریدینتزالینلاأنكِعینیكفيأرىرأیكِ؟



علىلیضعھاالمخبأة،ذكریاتھمامنركننحویقودھامعصمھاعلىیدهوضعجارفة،للتقربمحاولتھكانت
حبھم:وشاھدلھمساتھماستمعالذيالسریر

أوراقأجُددبأنأرغبالھامسة.حبنالحروفالسمعیسترقالزمانوكأنیُنسج،العشقكانھنا"أتذكرین،
مني"روحاًتحملینأنأریدجدید،منبروحيتُحسيوأنذاكرتك،

الحیرةتلاشىأنبعدوھيالمشتركة.الفصولمنالمزیدإلىتواقةبقبُلةشفتیھالململلھدنة،كدعوةكانتكلماتھ
ورقةالقبُللھفةبینجمعتالتيللحظاتاستسلمتالنھایاتفيتفكیربلاللتذكر.استجابتروحھا،من

جدید.منتتنفسعادتالتيالقدیمة،قصتھمانسجفيلیحتویھمااللیلوتمددشوقھا.عنھاغابالتياللمسات

النھایة.

الاندثار.تعرفلاحبقصةعلىشاھدةأصابعھا،بینمنالكلماتتنسابالزمان،ووشوشاتالحیاةأنغامعلى
بابفوقبھاترتقيالذكرى،أجنحةعلىتحملھاالخالد،العشقملؤھاومشاھدعواطفیومیاتھا،فيتكتب
الذيقلبھاوحبیبدربھارفیقزوجھا،معھ،وأحزانھاأفراحھاجلصارتالتيھيمعاً.والألمالسعادةسماء
بعمق.الحیاةمعانيعرفتمعھ

القلببسكناتمروراًنظرھما،فیھاالتقىالتيالأولىاللحظةمنذجواره،إلىقضتھالحظةبكلتحتفي
كانتشتى،تجاربجمعتھماالحیاتیةتجربتھماففيوالقاسي،الجمیلبتفاصیلتحتفظتخط،وھيواضطرابھ.

معھ.لأنھااللحظات،أحلكفيحتىجمیلعمیق،معنىلھكانمعھشيءكلبأكملھا.الحیاةفیھا

ماكلمنمزیجالغالیة،روحھاوھویوم.كلوعمقاًقوةویزدادیتجددینضب،لاشلاللھوحبھالھ،ملكقلبھا
سندھادائماًكانقوتھا،تستمدمنھدوماً.فیھوسعادتھاعزاءھاتجدذلكومعنفسھ،الوقتفيومؤلممبھجھو

الصعاب.أمامینحنيلاالذيالحبرمزوملاذھا،

الدفءتغمرھابقربھتقضیھالحظةكلوراحتھا؟بھجتھامصدروھوعنھ،بعیداًالسعادةإلىتسعىأنلھاكیف
لیلة.كلتحتضنھالذيوالأمان

البراءةبنفسإلیھاتنظرعیناهفظلتوالجمال،النضجتحملجدیدةمرحلةحیاتھا،فيآخرمنعطفاًالآنبلغت
عیناه.تراهالذيالبريءالشابكانتمادائماًبقلبھالأیامتغیرتمھماوالحب،



الحیاةفيیبعثوجودھما،منیتجزألاجزءاًأصبحالوقت،بمرورحبھماتعمقفقدلبعضھما،خلقاولأنھما
شيء.صفوھمایعكرلاوالعفویة،البراءةتملؤھابضحكاتالزمنعتباتتخطیامعاًوالنور.الدفء

الأمورإلىللنظرطریقةوجداتحدیاً،اللحظاتأشدفيحتىولكنالوقت،طوالبالورودمعبداًطریقھمایكنلم
التيالصلابةیخترقأنیستطیعشيءلاوكأنسطحیة،دائماًتبدوكانتحتمیتھا،برغمالخلافاتواحد.بقلب
تلكلكنلآخر،حینمنبسیطشجارخضمفيأنفسھمایجدانقدالزوجینأنصحیحعلاقتھما.بھاتمتاز

المتجددة.والمودةالحبوراءھامخلفةتزول،أنتلبثلاكانتالعابرة،بطبیعتھاالشجارات

علاقتھما.سمةكاناوالصفحفالتفاھمالواحد،الفریقبروحوالمصاعبالعقباتیتجاوزانكیفتعلماماسرعان
الأكبر.للفرحعبورھمامفتاحكانتردد،دونالأخطاءواستیعابنفسھعنبالتعبیرللآخرالسماح

ذكریاتلبناءالبعض،بعضھمامنللتعلمالمشترك،للنموجدیدةفرصةیمثلكانیومكلأنذلك،منوالأھم
نظرة،الصغیرة:اللحظاتفيتكمنكانتمعقدة،تكنلمسعادتھمارابطھما.وقوةعمقمنتزیدكانتجدیدة

یوم.كلیتجددالذيحبھمابسحرتذكرھمابأنكفیلةكانتالبسیطةالإیماءاتھذهید.لمسةابتسامة،

كلیھدیھما.الذيالنجمھوحبھمایبقىصعبة،وأحیانًمتعرجةطرقٍفيتأخذھماقدالحیاةأنمنوبالرغملذا،
أسسھا.ویحكمعلاقتھماقوةمنیزیدعائقكلوكأنالمشترك،والاحترامبالحبتجاوزهیتمتحدٍ،كلمشكلة،

**

كانجبللكنوالاستقرار،السلامنسماتتخللتھاالتيالأیامتلكجبل،وبینبینيطبیعتھاإلىالحیاةعادت
الذيالراحلصدیقھوریثآدم،تجاهسیمالایقظة،بأعینٍوسكناتيحركاتيیحرسالشدیدة،الغیرةیعتصره

بعد.النوریرلمالذيوجنینھازوجتھبرعایةكلفھ

زوجتھأمانةإلیھفأوكلالفناء،بوادرلھأشرقتوكأنھغرة،حینعلىأتىمأساویاًحادثاًجبلصدیقموتكان
مھمةعاتقھعلىجبلأخذصدیقھ،وفاةوبعدالعالم.یبصرأنقبلالأبوینیتیماًبعد،یولدلمالذيوابنھ

لحظةجاءتولماحالھا.علىللاطمئناندوریاًویزورھاتحتاجماالراحلصدیقھلزوجةیؤمنالرعایة،
علىاصطلحتصغیراًقمراًأنجبتحیثالمشفى،إلىبھایسّرعبجانبھا،یقفجبلسوىھناكیكنلمالولادة،
جبل.بعھدةطفلھاتاركةالأموتوفیتآخررأيلھكانالقدرلكنآدم،تسمیتھ

وقدترعاه.مربیةلھوأحضرالحیاة،ضروریاتكللھیوفرلآدم،البدیلالأبجبلأضحىاللحظة،تلكمنذ
الراحل.صدیقھذكرىیعانقاسماًلھاختار



یدعونشأالذيالصغیربآدمالاعتناءمھمةجبلمعتتبادلفكانتالرعایة،فيدورھاعنسلمىعمتيتغفللم
كانفیھا،أتواجدلاالتيالأوقاتفيعمتيمنزلإلىبآدمیأتيجبلكان"جدتي".عمتيوینادي"أبي"جبل
یظن.كانحسبماوعقليسنيلصغرأستوعبھلاأنخشیةأمرهیكتم

علىجمةتغیراتطرأتمسكناً،منزلنامنآدمواتخذجبل،إلىعدتوعندماآخر،مسارلھكانالقدرلكن
حدةمنضاعفماالأمومة،لحنانالطبیعيالانجذابإليویشده"ماما"،ینادینيیفتألاآدمأصبححیاتي.
جبل.قلبفيالغیرة

ذلكحدثماما"،"أحبكبمحبةقائلاًیقبلنيوھولآدمرؤیتھمجردمنجبلأعصابفلتتعندمامرة،أذكر
اللحظة.تلكفيوعقلھقلبھاجتاحتعارمةزوبعةوكأنوكان

Flash Back 1:

صوتدوىالصالة،وھدوءالصباحصفاءفيفقط،أشھرثلاثةمنذجبلأحضانإلىعادتقدلیلىكانت
محببة:طفولیةبصرخةومدويمسرعةصغیرةخطوات

لیلى!""ماما

وجھھاامتلأالفرح.منیطیریكادوقلببالبراءةتلمعانبعینیننحوھایتقدمآدملترىبصرھالیلىرفعت
لھ:كملاذمفتوحینكانااللذینبذراعیھاواحتضنتھدافئةبابتسامة

معي."والعبيتعاليھیا"ماما،

حماساً:أشدبفكرةاللعبلیلىاستبدلتلحظةفي

بالشوكولا؟"ملیئةكبیرةكعكةلنعدنذھباللعب،منبدلاًرأیك"ما

حبھمعلناًبیدیھصفقمرحبكلثمین.كنزعلىحصلكمنآدم،منالشوكولابفكرةالبھجةصیحةعلت
للشوكولا.العمیق

بعیداًوالعفویةالضحكمنفسحةفيیغیبانوھماآدم،برفقةالمطبخإلىانتقلتبأسره،العالمیسعوبقلبلیلى،
غیاب.فيكانتالتيووالدتھجبلعینيعن



بطریقةتذوقھافيانغمساالطفولیة.آدملمساتوبھاجاھزةغدتحتىطویلاًوقتاًالكعكةصناعةتستغرقلم
وملابسھما.وجھیھماعلىالشوكولابحليوتزیناالضحكاتتوجھاعفویة

الأثناء،ھذهوفيآدم،بتحمیملیلىشرعتحیثالنظافة،استعادةمنلابدكانالخالدة،اللحظاتھذهعقب
والامتنان:الحبملؤھمابعینینالصغیررمقھا

الأبد."إلىأميتكونيأنكثیراوًأریدأحبكِأنالیلى،"ماما

سرمدي:بعھدمجیبةالضحكاتتكللھبحنانقبّلتھفائضة،بمشاعرلیلىقلبتفجّر

رأیك؟"ماالنھایة.إلىلكماماسأظلدائماً.لحبكیتسععالميالصغیر،طفلي"یا

لیلى،قلبفيسحریاًبُعداًاللحظةھذهاكتسبتوقدبریئة،قبلةلیلىآدمقبّلطفولیة،وموافقةغامرة،سعادةفي
لھا.كابنمكانتھعلىتأكیداًسوىقبلتھتحتسبفلم

منبركاناًیحملكانالذيجبلالباب،عندالصامتللعائقتنتبھلممعھ،اللعبفيتنغمسكانتوبینما
قاطعة:بنبرةمعترضاًالمفاجئ،بدخولھفوراًبركانھخرجالغضب.

بتحمیمھ؟"تقوممنأنتِولماذاھنا،یجريالذي"ما

بالغیرةالمشتعلتینجبلعینيأماملبرھةالحركةشُلتّإذوآدم،لیلىعلىالوطأةشدیدةاللحظةكانت
والتساؤلات.

مصطنع:بھدوءلیلىقالتعینیھا،فيیتلألأالخوفمنوبصیصبتلعثم

وعذوبة."براءةینضحوھولاكیفصغیراً،یزاللاتحمیمھ؟مھمةأناتولیتإذامشكلةمنھنالك"ھل

نظرتھثابتاً،ظلجبللكنالھموم.ودحرالبھجةلزرعمنھامحاولةفيعریضة،بابتسامةكلماتھااختتمت
جاف:بصوتآدمإلىحدیثھوجھتتزحزح.لمالصارمة

فوراً."غرفتكإلىانصرف"آدم،

الصمت:فيتضیعكادتبكلماتوھمسالذعر،غشاهوقدجبلإلىنظرالملائكي،الطفوليالوجھذوآدم،

لیلى."مامابجانبالبقاءأود"لكني،



غضباً:تتقدانبعینیننظراتھیقابلجبلعاد

وإلا..."أطعبالذھاب،أمرتك"لقد

ملامحھ،تحجرتوقدلیلىنحوجبلاستدارمسرعاً.غرفتھإلىیتجھوھوآدمالصغیرمقلتيفيدمعةلمعت
متقطعة:بأنفاسوتحدثبقوةمعصمھاوأمسك

تكلمي!"غرفتنا؟إلىأدخلتیھلماذاعنھ؟بنفسكتنأيبأنأخبرتكأماالطفل؟مصاحبةعلىیجبرك"ماذا

والاستنكار:بالدھشةمشوبةبنظراتلیلىإلیھنظرت

غرفتنا؟"جدرانبینكانإنالضررومایافع،برعممجردالطفلبك؟"ما

حانقة:بنبرةیقولوھوبأسنانھجبلتشبث

ذلك؟"أتعلمینتجاھھ،حتىالغیرةیملؤهقلبيأن"أتََعْلمِین

نافذ:بصبرردتفقدوجھھا،اعتلىالذيالوجومرغملیلى،

أتفھم؟"أیضاً،ابنكھوكماابنيمثلفآدمقوة،ولالھحوللاطفلتجاهلیسولكنغیرتك،"أدرك

قائلاً:بإیجابرأسھحرك

تلمسیھولاتقرصیھولاحبیبيلھتقولینولاتقبلیھولاحضنكِفيیجلستدعیھلاعنھابتعديولكن"حسناً
أرجوكِ"

العزم:ملؤھابنبرةقالتثمقلیلاًتلكأتیتثاقل،بدأالذينفسھارغم

كأمھ؟"بھأعتنيأنمنيتطلبألمترى؟یاسأفعلھالذيفماھذا،فعلعلىقادرةأكنلم"إن

بالحماس:مفعمةبنبرةلیعلنومضىغاضب،بلومتلمعبعیونإلیھانظر

الجدید؟"قراريتتفھمینھلبھ،تعتنيدعیھالأمي،ذلكاتركيرأیي،غیرت"لقد

بتحدي:استجابتلیلىبینماشفتیھ،علىعریضةولكنھاھادئةابتسامةرسم

الصغیر."رفیقيسیكونمعاً،سنلعبالبیت،فيوحدنانكونعندمابمفردهأتركھلن"ولكن



التبرم:منسریعتعبیروجھھعلاماسرعانولكنرأسھ.منبإیماءةموافقاًطاغبفرحجبلشھق

ترتدینھ؟"الذيھذاما"لیلى،

زیھا:نحوسریعةنظرةألقت

واضحا؟ً"ألیسنوم،"قمیص

جبل:وجھتقاطیعفيتوتراًكلماتھاأشعلت

الطفل؟"أمامإیاهارتدائكِسببعنليتعلليلملكندرایة،على"أنا

جبین:بتقطیبةأجابت

غضبك!"سأجاريالنھج،ھذاعلىاستمریتإنیبرأ!أنالأسىلھذاآن"أما

الإصرار:ببعضبقولھمرارتھاحتواءحاول

وحدي؟"ليبارتدائھتكتفيلالماذاللنظر،مثیرةیجعلكِالأحمرذلك،وفوققصیر،"لكنھ

ضاعتالكلماتمعانياللحظةتلكفيالنقاش.علىالستارتسدلبقبلةالعتبمنبطبقةالدائرحدیثھقاطعت
الصمت.وطغتالأحاسیسنسیجبین

End Flash Back.

قدالغیرةأنمتأخرةًأدركتُصغیر.طفلٍبراءةتزعزعھاالمعتز،زوجيعواطفأنیوماًخلديفيتدُرلم
ولمالأمرلھذامتیقظةأكنلمصدقبكلالحد.لھذامشاعرهتصلأنبباليیخطرلمآدم،تجاهقلبھفياشتعلت
حضورفيآدممناقترابيلحظاتتقلیصاخترتُلذا،كآدم.صغیرمخلوقمنبالغیرةیشعرأنأبداًأتوقع
أوالغضبجبلیساورأنخشیةكثیراً،الاقترابدونبالألعابتسلیتھأوعنھبنفسيالنأيدائماًمحاولةًجبل،

آدم.ویعاتبیعاتبني

شعرتأوجبلمنالغیظانتابنيكلماأحیاناً،لصالحيالنقطةھذهاستثمرتقدأمانة،وبكلالواقعفي
وأقبلھآدمأحتضنالأحیان،بعضفيغیرتھ.لإثارةذریعةًذلكمستخدمةًبآدم،لتذكیرهفوراًأعمدُبالاستفزاز،

حساباتھجبلأعادفقدبنتائجھ؛ذلكأتىلقدونعمأخرى.مرةمعيفعلتھیعیدألابھدففحسب،جبللإغاظة



ومعمعھواقعيیظلالتفاصیل،تلكمنالرغموعلىعلي.ینغصأومابأمرٍیثیرنيأنقبلوتكراراًمراراً
والكمال.السعادةمنواحةًكأميأجلُّھاالتيوعمتي،آدم

حملتعندمامعھا،ویلھویداعبھاصغیرةأختلھسیكونبأنھعلمحینماتوصفلاآدمفرحةكانتكمأذكر
لكنأیضاً.عمتيومنجبل،منغامرةوسعادةسكینةفيالحملأشھرمرتسنوات.خمسقبلالأولبطفلي

الألم،كلمنوبالرغمتعتصرني.الوضعآلامأولىبدأتحینوالأسطوريالفوريفعلھردھوأتوقعھلمما
مرة.لأولالصغیرةابنتھبرؤیةفرحاًوجھھملامحقسمتعریضةابتسامةًمبتسماً،لرؤیتھالسعادةغمرتني

Flash Back 2:

بأنجبلعرفالقادمة،الحیاةودندناتالألمبمعزوفةالبیتزوایالیلىصرخاتملأتحینماالیوم،ذلكفي
الانبثاق.وشكعلىحیاتھمازھرةوأنحانت،قدالموعودةاللحظة

سحبالمعذبة.زوجتھخفقاتإیقاععلىقلبھورقصةالفزعبلھیبالمحترقةجبلأعینفيواضحاًبداالذعر
توانٍدونلیلى.داخلتتألمالتيللروحسلاماًمنھاینسجأنیحاولالساعة،دقاتمتجاھلاًبیدیھ،الوقتخیوط
داخلالأملوضوءالمطھراتبرائحةیعبقالذيالباردالنسیمإلىزوجتھوحملاللحظة،عبءجبلحمل

الانتظار.ذكریاتوراءهتاركاًالبیضاء،المستشفىقاعات

ثوانیھاینازلالزمن،معحربھغماریخوضھوكانالجدیدة،الحیاةأجلمنمعركتھاتحاربلیلىكانتفیما
تُفضيأندونتمرثانیةكلعلىلعناتھفانھالتقلبھ،جدرانبینوجودللصبریكنولمساعات.وكأنھاالمدیدة

خبر.إلى

جبلاستقبلھالولادة.عسرعنتنبئالتيالشحوبوتلكالجدیة،ظلالمحیاهعلىحاملاًأخیراً،الطبیبخرج
الداخل:منتحرقھكانتالتيالأسئلةبسھامإلیھمقذفاًالمشوش،بولھ

رؤیتھا!"أریدكذلك؟ألیسبخیر،زوجتيلي،قلُ"ھیا،

الأخبار:طرحفيوالحذرللھدوءمثالاًكانالطبیبلكن

نأمل."كماتتجاوبلاوھيبعدتكتمللمولادتھاسیدي،یاتظنكماسھلاًلیسالأمر"إن

حموّه:یُخفيلاثورانفيقائلاًوالخوف،بالغضبجبلعیناأحُمرّت

المھزلة!"ھذهمنوتخلصالطفلأخرجتتجاوب؟لابأنھاالمقصود"ما



ھدئبُنيّ،"یاابنھا:مشاعراجتاحتالتيالعاصفةتھدئةتحاولربیعكنسمةسلمىصوتجاءالأثناء،ھذهفي
الألم."ھذاستتجاوزبأنھاوثقلیلى،قوةتذكرروعك.من

والدتھرسمتھاالتيالیقینخطوطجبلیُطاردالذيالقلقیُغیرولمالأمل،رقصعنالمطمئنةروحھاتفترلم
بكلماتھا.

نھایة،انتظارلكلكمالكنالممتد.كالدھرمعلقةلحظاتمتوتر،انتظارفيعقاربھاعانقتقدالساعةكانت
جبل.حیاةفيجدیدةصفحةلتفتحالمستقبلأبوابانفرجت

والأمل.القلقمشاعربكلمحملةكلماتھانطلقتحالھا؟"كیفحدث؟ماذا"ھا

القلوب:تطمئنربیعكنسمةكانتالطبیبمحیاعانقتالتيالابتسامة

و..."جمیلةوھيكالبدر،فتاةأنجبتلقدلك،"مبارك

كالرعد:جاءتجبلمقاطعةیكمل،أنقبللكن

بخیر؟"ھيھلحالھا؟كیفأخبرني،زوجتي.عنوإنماالصغیرة،عنأسأللاأنا"واللعنة،

طویلاً:تدملمالطبیبدھشة

أن..."وأتمنىجبل،سیدیالكمباركبخیر.كلتاھماأجل،"أجل،

قائلاً:طریقھعنأبعدهصبر،بنفاذجبل،لكن

طریقي."عن"ابتعد

النضال.فيحتىتتألقكزھرةكانتلكنھاالتعببعباراتمتوجةممددة،كانتحیثلیلى،غرفةاقتحموھكذا،
المشتركة.ابتساماتھمافيوالأملالخوفمشاعربینمزجبرقة،یدھایمسكبلھفة،منھاجبلاقترب

حبیبتي."بخیر"أنتِ



لیلى:أجابتواحدة،دفعةالمشاعربكلالمحملةالابتسامةتلكومع

تقلق."لاحبیبي،بخیر"أنا

"ماذاالاختیار:لحظةجاءتوالأمل،الحبمنبجدرانالصغیرةالأسرةأحیطتوبینماتمضي،الأمسیة
سنسمیھا؟"

آدم:نحوبحبتلمعانوعیناھامحببة،مازحةبنبرةلیلى،

اسماً."علیھایطلقأنلآدم"أرید

بكلماتھ:اندفعالأبوة،بمشاعراختلطتالتيالظاھرةغیرتھفيجبل،

أنا."ابنتيھذهیسمیھا؟الصغیر"ولما

جبلبینماالقلب.جدرانبینتترددجمیلةكھمسةالأسرةلتلتقطھا"شھد"،بكلمةقررتفكیره،فيالبريءآدم،
أیضاً.لطیفاًوأحسھأعجبھقدالاسمبأنینكرولمابتسامتھأخفى

End Flash Back.

حیاتيلوحةإلىتضیففنانلمسةبمثابةالحملتجربةوكانتالمختلفة،الأحاسیسبألوانتزدانالحیاةلوحة
إلىتحولقدوقوة،حماسبكلدوماًیعملكانالذيجبل،ھوھاوالھدوء.الرقةمنجدیدةأبعاداًجبلوزوجي

كلیجنبنيصیحة،أوجلبةأيمیاھھصفویعكرلاھدوئھ،فيكالبحرأصبحوالعطف.الاطمئنانمنملاذ
شدید.بلطفالشاطئأصدافتحتضنكأمواجإزعاج،

براءةمعھاحملتبالأحلام.المتلألئةالسماءفيمضيءكنجمشھدحلتالمنزلي،الدفءھذاقلبفيوھنا،
الحقیقیة.للسعادةمعرضاًحیاتنالتغدوالوصف،تفوق

ملامحھماكتبتالعمیقة.الأخوةبمشاعریحمیھابھا،ویعتنيیصونھاألعابھ،رفیقةشھداتخذالأكبر،الأخآدم،
المشتركة.الحیاةھذهفيوتزھرمنزلنا،جدرانبینفصولھاتدورحكایةعیني،أمامنموحكایة

صغیر.كیانفيصورتيتعكسللروحمرآةإلالیسليفشبھھاالصغیرة"،"لیلىاسمتحتبھاجبلاحتفىلقد
الدقیقة.تفاصیلھبكلنفسھیعیدالزمنوكأنابتساماتي،لحركاتي،انعكاساًأرىفیھا



عنكشفتأخرىمحطةسنواتثلاثبعدالثانيحمليكانفلقدالحیاة،فصولمفاجآتمنتخللمالقصةتلك
فيفجأةیلمعالذيكالبرقكانتالشقوق،بینمنتسربتالتيفعلھفردةجبل.شخصیةفيمغایرةجوانب
صافیة.سماء

والأرواح؟القلوبیتملككیفجیداًیدركالذيالعشقذلكالعاشق،صدرفيیغليالذيالعشقأھو

Flash Back 3:

نتائجتلقتخبیرةوبدرایةجیداً،الحملتعرفكانتفقدالمتموجة،المشاعرمننسقاًلیلىلحظاتصاغت
قدالدنیاروائعكأنماتوصف،لاالفرحةكانتالثانیة.للمرةأماًستكونلإحساسھا؛تأكیداًالإیجابیةالتحلیل

لحظة.فياختصرت

جبل،زوجھالقدوموتأھبتحلةبأزھىتحلتالارتباك،بعضتشوبھاوبأنفاسخالیاً،البیتاستقرتفعندما
الخبر.بھجةلتقاسمھبأملمنتظرة

قالوبحنانساحر،عناقفيعیونھماتلاقتالأسرار.منعالماًوراءھاتخفيوبابتسامةأنیقةبنظرةاستقبلتھ
جبل:

صحیح؟"بھإخباريتریدینشيء"ھناك

بعد.الخبيءتكشفأندونلطیف،بصوتلیلىردتعلمت؟""وكیف

صوتھ.وفيعینیھفيیلوحالعطفأمیرتي"یاوحركاتكِتفاصیلكِكلأحفظ"أنا

متوقعاً:كانكماتُقبللمالتالیةلیلىكلماتلكن

جبل."یاآخرولدٌلنا"سیصبح

بركاني:لغضبتحولتعینیھدھشةولكنالمكان،الصمتعانق

بصدمة.ھتفكیف؟"لیلى؟یاذلك"كیف

حدیثھما:سماءتغشىقاتمةسحبإلىتحولاوالاستغرابالتھكم

بشھد؟"فرحتكیفتذكرألاحملي؟أمریعجبكألمجبل؟یابك"ما



عمیق.بجرحالأحلامتنھدتكأنماالغضب،بجمراتیرتجفصوتھالآن"بعدأولادأریدلا"ولكنني

لتقول:بخفةحاجبیھاعقدت

"ولماذا"

لیقول:بغضبخدیھنفخ

وفقط"أرید"لا

لتقول:بغضبناظرتھ

جداً"بھفرحةأنایاجبلالطفلبشأنیقررمنوحدك"لیس

كلھا:الدنیابغضبتحدث

أریده"لاأنا"ولكن

لتقول:صبربقلةتنھدت

مقنعاً"سبباًأعطنيلماذا،أعلمأن"أرید

صیحة:وجھھافيیشھروھوالیأس،عنفیحملبإمساكمعصمیھاجبلأمسك

التيالأوقاتذاكرتكِمنذھبتھلأوشھد؟تضعینوأنتِالألمثقلتحتانحنیتِكمنسیتِھلالمجنونة"أیتھا
تنموأنالبذرةلھذهأسمحلناھتمامك؟محیطخارجوكأننيوأصبحتُوآدم،شھدمتطلباتبینفیھااختفیتِ
الأمرإنسيعددنا،إلىآخرإضافةلفكرةمتسعقلبيفيیعدلماستعدتھ،بالكادالذياھتمامكِمنيتسلبحتى

نھائیاً"

بعدممثقلوقلبھاالذھول،منمحیطفيتغرقلیلىكانتالثقیل،برداءهالمكانتلفّالذيالصمتغمرةفي
یحمللمالیومیذكر.نقاشدونوداع،كلمةدونھكذامساراًاتخذقددربھا،رفیقزوجھا،جبل،بأنالإیمان

آملةًالعینین،غمضحتىأوالنومعلىقدرتھاعدملیلىعلىمعلناًالنحیب،وصواعقالبكاءغیومسوىمعھ
الغد.سیجلبھفیما



الغیب.وترقبالأرقغیرمعھیحمللمالذيباللیلمطبوعةتكونتكادبملامحالأولىالشمسأشعةاستقبلت
الھائجللبحرمسكنةالندى،قطراتبھمسأمھاوجھتداعبالصغیرةشھدأسرعتحینماوقعالتناغملكن

داخلھا:

الصباح.قلبكھدھدةنقيالحنایا،بینیسبحصوتھامامي"الخیر"صباح

تولدالألممنتتجردعندماالقلوببأنتخبرعفویةبابتسامةالقلقصفحةطيمحاولةبدفءلیلىصوتیرن
جدید:من

الندى"قطرةیاالخیر"صباح

عناقفيالمسافةلیختصرمواربةدونالمكانیدخلالآسف.یشبھمابسمتھفيیحملالأبواب،یطرقبجبلفإذ
بشھد.یجمعھ

صغیرتي؟"حالھا"كیف

جمیلة.صیفنسمةكأنھاشھدبھاتتفوه"بخیر"

لیلىبرفقةجبللیبقىللخارجشھدتحركتوبالفعلأخیھاتوقظلكيتذھبأنأذنھافيلیھسھسلھاابتسم
لغسلالانسحابلیلىوتریدالثقیلبالھواءالموقفیحملالآخر،إلىكلٌّینظرانعینیھمرآةوفيبجانبھالیجلس

الأمس:حطاممنملامحھا

الجراح.أمامصمودجبھةتكوینیحاولصوتھاوجھي"أغسلأن"أرید

وجھكِ"تغسلینأندونتتنشطینسأجعلكِداعي"لا

الریاح:تصارعتماماً،یندمللموجرحٍبنزقإلیھتنظرلیلى

معك"أتحدثأنأریدلاعني،"ابتعد

الأمس:انكساراسترضاءیحاولحزین،مھجورطفلبعینيجبل،

أنا".یامسكینبريء،أناھكذا،تظلمیني"أنتِ

براحتیھ:وجھھایحوطإلیھا،فینجذبالامتناننورجبلفیھاترىبسمتھا،إخفاءلیلىتستطیعلا



فتاة"یا"أعشقكِ

مكابرة:بكبریائھاھيتتبختر

"أعلم"

الحزن.منبشيءھویتمتمفقط؟"،"ھكذا

حانیاً:یدھاعلىویمسحیتنھدیفھمھا،وھووكلمة،كلمةألفتحكينظرتھالكنلیلى،تجیبلا

مثلكِ"جمیلةالقادمةطفلتناتكونأنأتمنىمنكِ،جمیلشيء"كل

التيوالوعودالمتھدمةالجدرانترمیمیعیدحضنإلىتترجمالتيوالسعادةالتفاجؤنظراتیملؤهالصمت،ثم
لیلى:عینيفيجدیدمنالأمسبساتینیرسمالاعتذارالذبول.علىتوشككانت

سامحیني".بالأمس.ليیحدثماأعيأكنلمحبیبتي،یاآسف"أنا

أبداً"منكحزینةلستوأناحبیبي،"أعلم

مجدداًلوھلة،یعودانالقلبيالتباعدورغمیبقى،وصدقبحمیمیةمجدداًالحبیتدثرالابتسامات،تبادلومع
الأمس.فيحدثحزنلاوكأن

End Flash Back.

ذاكرتيفيرسمتالتياللحظاتتلكأماميتتجسدالزمان،نبضیواكبوكأنھیتسارعقلبيبخفقانأشعر
أكنلمبداخلي،تنبضكانتالتيالجدیدةالحیاةروحالوجعخالطحینمامعاً.الأوقاتوأعذبالأوجاع،أعتى

سوىیملكالیومذلكیكنلمللسلالم.الطویلةالعتبةعلىعابربسقوطٍسینتھيالأسرةتكوینحلمبأنلأتخیل
القدر.قبضاتبینأحلامناخلالھامنتسربتمبعثرة،ثوانٍ

فيالأمانعنبحثاًعالیاًبيحلقالذيالحمایةجناحیدیھ،بینمنالحیاةانكساریلمحوھوجبلعیناأظلمت
الحادة؛الحقیقةمنسیلإلىتحولتماسرعانثممجھولھومابكلامتزجتالتيالرحلةتلكمستشفى.أقرب
رحل.قدننتظرهكُنّاالذيالطفل



یعتصرهالندمكانجبل.ملامحعلىیتشكلحزنيیفوقحزناًرأیتقلبي،فجیعةاستیعابأحاولكنتبینما
تذكرناتمضيلحظةكلكانتبشر.یغیرهلنتقدیراًإلایكنلمحدثمابأنجیداًنعلموھوأناأنولوببشاعتھ،
حیاتناأضاءااللذینالأولادمنتھى،حلمٍولكلبسمة،دمعةٍولكلعوض،فقدٍلكلإذبیننا.وشھدآدموجودببركة

الإجھاض.لوعةعنوعوضا

والشجاراتالمشاكللاحقتناوإنحتىروعة،سابقھتفوقیومكلالتيالزاھیةبألوانھاتتدفقالحیاةتزاللا
بھا.حلمتطالماالتيالسعادةقمةفيوسندي،رجليجبل،برفقةالأیامتبقینيتفتر،لاالتي

غیرتحتھا،منتحميسماءلیكونالأقدارقادتھأنبعدوالنقاء،بالصفاءامتزجعمیقبتغییرجبلالأیاملثمت
عندماالجروححتىولكنشيء.كلرغمباتساعھامحتفظاًأرجائھ،فيتعششغیرتھبقیتظل،دوماًللنورأن

الشفاء.قصصطیاتھافيتحملندوباًتتركتلتئم

لأرسمقادتنيالتيالبوصلةھوكانوالصور،للوحاتمعرضبفكرةقلبيفيالأملشرارةأشعلالذيزوجى،
كانتالحاني،القلبعمتيجدید.منبینناوالإیمانالثقةدھالیزرسمتالتيالنقاطمنبعضاًوكانجدیدة،آفاقاً
تسیرأنالصغیرةللأسرةیمكنكیفعرفتخلالھافمنللحیاة؛الموسیقیةالرحلةفيینغمالذيالوتربمثابةلي

الحیاة.ملامحتصفوأنللتحدیاتیمكنوكیفینتظرنا،الذيالكبیرالفرحتجاهواثقةبخطى

كانواالذینأولئكحولبالفضولشعورینتابنيأحیاناًوالمثیر،المتعبالیوميالحیاةروتینفيمنغمسةأنابینما
لافصولًمعيخطتااللتینالعزیزتان،صدیقتايورھام،سناءسیمالاالسالفة.حكایاتيمنیتجزألاجزءاً
حیاتي.فيتُنسى

الاستقرارحلمبینالمسافاتاختصرتقدالمنسكب،الفرحمنكشذراتإليّخطوبتھابأنباءبعثتالتيسناء،
التيالسطورأنإلاالتواصلنقصمنوبالرغملھا،جدیدكمسكنألمانیااختارتلقدالمیمون.بزواجھاوالواقع
حیاتھا.تفاصیلمنالمفقودةالخیوطليتعیدبأنكفیلةكانتفتراتعلىتبادلناھا

جبل،إلىعودتيمنعامبعدزیدإلىعادتمتباینة.مشاعربداخليیجرفكسیلقصتھاكانتفقدرھام،أما
الأململؤھاحیاةنحووینطلقاخلفھما،الماضيثقلیتركاأنمعاًقرراطویلة،عاصفةبعدمینائھإلىیعودكمن

المشرق.والمستقبلالوفاءرمزبمثابةكانانغم،وابنتھمامیارطفلھماوالتفاؤل،

ولكنالصفحة؟تلكعنيحجبقدكانجبلبینمارھامبحیاةعلمعلىأكونأنليكیفالأمر،فيالغریب
واللھفةالاشتیاقمعانيبكلامتزجتنظراتوتبادلنابالصدفة،رھامصادفتتنتھي،لاالتيالحیاةبمفارقات

اللقاء.رقصةفيوالحاضرالماضيبیدآخذةًوجدھاالزمان،معكبرالذيبجمالھارھامتنسى.لالأیام



منكانالتيالتغییراتللنھار،الشمسكمالحیاتيالمنیرزوجيشاركنيالوقت،ومضاتمنومضةفي
یفتر.لاالذيالحبثمرةھمشراییني،فيیجريالذيالنبضوشھد،آدمنعم،ما.یومٍفيتخیلھاحتىالصعب

كاملة.حیاتناعلىسكبناهالذيحبناومنمناجزءاًیحملمنھماكل

النبیذكماالسنین،معتزدادالتيوجاذبیتھبوسامتھالأنظاریسرقیزاللاعمره،منالأربعینبلغالذيالرجل
نحوه.قلبيیغلفالذيالحبعمقعلىتشھدبصمت،الفتیلتأكلكالنارأصبحتالتيعلیھ،غیرتيالعتیق.

الأرض،رجالكلعیني،في"إنھ

المشتركة".حیاتناسطورسوىتعرفھاولنلمقصةفھوحبي،أما

الحبنورنور،منبحروفیكتبفصلكلالفصول،متعددةروایةبمثابةھيجبلوبینبینيالمشتركةالحیاة
قلوبنا.أركانمنركنكلفيیزھربلیموت،ولایُدفنولایُخبألاالذي

**

علىالكلماتتقوىلاوعواطفأحاسیسقلمھابریشةتخطلیلىكانتالغرفة،منالمضیئةالزاویةتلكفي
حبھازوجھا،تجاهمشاعرالصافیة.مشاعرھاانھمارعلىشھدماكثیراًالذيدفترھا،أوراقعلىحملھا،
الذيالقمرفھوإلیھ،النظرإلىتحتاجأنقبلبحضورهشعرتحیاتھا.سماءعنتغیبلاالتيالشمسالخالد،
بانتظام.حولھدورانھایقترن

التيالابتسامةتلكالأمان.كظلالخلفھایقفجبلوجدتحتىالأرجاءتنیرالتيبابتسامتھااستدارتإنما
أرواحھم.بالحبتعطرالتيالخفیةاللحظاتلتلكرمزاًكانتنظراتھما،تلاقتأنبمجردمحیاهعلىعلقت

عطرھاواستنشقالرمال،فیھاتحتضنمرةكلفيالشاطئإلىدوماًتعودالتيالأمواجبقوةجبلاحتضنھا
حواسھ.علىیھیمنكانالذيالممیز

تلقيأنقبلمتدفقة،بمحبةتلمعانبعینینإلیھنظرتقِبلھا،منالسنینتزلھلمالذيالخجولالتراجعبعضمع
والإعجاب.الشكوىبینیجمعباسماًتعلیقاًلھ

جداً."مثیراًیجعلكاللونھذاالأسود؟ترتديلاأنلكقلتمرةكم"جبل،

بقولھ:اللعبمنولمحةمشاغبةبابتسامةجبلفاستجاب

الأخریات."الفتیاتمنالمغازلاتلاستمطارلديمالأجملألجألذاتغازلني،تعدلمزوجتيالواقع"في



ھمت:بینماالماكركلامھعلىرداًلیلىصوتعلىالحدةطغى

مشنقتك!"سأعلق"جبل،

بحمیمیة،وجھھامواجھاًواقتربلیلىقلبحولالقیودتزلزلكانتالتيالرنانةضحكتھعندئذٍجبلأطلق
لھا:لیھمس

فیكِ."شيءٍكلوأعشقغیرتكِ،وأعشق"أعشقكِ،

بصوتمستفسراًبدورهسألھاالابدي.الحبمنمتجددبنبضٍیتأملھاوھوتجاھھ،إعجابھاوجملیلىتُخفِلم
دافئ:

ملاكي؟"یاتكتبینھ،كنتِالذي"ما

أحاسیسھا:عمقتعكسوابتسامةبصدقلیلىأجابت

الأبدي."وعشقيلك،حبيمدىعن"أكتب

عناقنسجتقبلةعنھا،لیعبرالقبللغةاختارعمیقةحببنظرةاقترنتبھیجةبابتسامةجبلوجھتوھج
عذبة.كذكرىذاكرتھمبھایحتفظأنقبلطویلاًتدملمسحریة،لحظةفيالأرواح

بأثیریة:وتعلنالحنانملؤھانظراتإلیھتلقيوھيرویداًابتعد

قلبك."یُسرُّخبرٌ"عندي

بحماس:فقالبالاكتشاف،بالرغبةمشوبةوابتسامةحاجبرفعةمععینیھفيواضحاًبداالفضول

قلبي؟"أمیرةیاالخبر،ذلكھو"وما

معرفتھ:عندوجھھتعابیرلرؤیةتتوقبروحٍالبشارةعلیھتُلقيوھيبالفرحلیلىأساریرتھللت

حامل.""أنا

بخبرھاحیاةتفیضالتيلیلىأماممشدوھاًیقفوھوجبل،آذانفيالأصواتوتلاشتالزمنمنقطرةجمدت
منخرجتالتيالكلمةتلكنائم.واديفيصدىمثلعقلھ،ردھاتفيتترددكلمتھاكانت"حامل؟"العظیم.
عقلھ.أقامھاالتيالذھولحواجزببطءتخترقكانتمفرحةبواقعیةشفتیھا



الأمرحقیقةقراءةمحاولاًفیھایحدقوأخذوأمل،بترقبٍتقطركلماتھكانتمزاح؟"ھذاأمجادة...أنتِ"ھل
عینیھا.في

السارة:بالأنباءتبشرهلیلىابتسامةاتسعتالمشع،الحبمندفقةوفي

أیضاً."الثانيالشھروفيحامل،إننيحبیبي،یالك"أقُسم

فيآخربشيءمقارنتھایمكنلاالتيبالسعادةشعوراًبھاوارتفعتالغرفة،ملءالمجلجلةضحكتھانطلقت
أحضانھ.فيكاملاًعالماًیمتلكالآنفھوالھذیان،أجنحةعلىیحلقكطفلالھواء،فيبھادواراًحملھاالدنیا.

الذيالجدیدالنبضیزعجلاكيحذربكلفوقھاواعتلىالسریر،علىبرقةوضعھاالبھیج،دورانھبعدوالآن،
وأحلامھ.آمالھمعھایتقاسم

الأبوةمشاعریغزلالصباح،كشمسدافئصوتھاللحظة؟"ھذهفيوالمسروربالفرحممتلئأناكم"أتعلمین
انتظاره.طالالذيوالحبوالمتجددةالقادمة

الرقیقة:بأناملھالحیتھوتطوقتجاوبھشفاھھا،علىتتراقصالعشقبلمعةلیلى،

جداً."سعیدةأیضاًوأنا"أعلم،

الضرباتمنالقادمةالصغیرةبالنبضاتیلھوالقدركانأخرى،قبلةلزرعفیھایستعدكانالتياللحظةوفي
ببراءتھم:الغرفةحدودتتخطىالتيالصغیرةاللآلئخاطباًأسنانھعلىجبلكزّالباب.على

ھذا؟"ماإلھي،یاالآن،ھذا"من

یتفتحانبرعمینكأنھماتجلتابابتسامتینإلیھینظرانالغرفة،إلىیسبقانھالبراءةملامحالوردیانوشھدآدمشق
یتزعزع:لاجبلبصبرمتسائلاًعلیھ،أنظارھمیعلقونوھمفیھمنظرتھجبلغرسللشمس.

تریدان؟""ماذا

سذاجتھا.معھتجاوبتالینبوع،كماءنقيشھدصوتلماذا؟"نعلمأننریدتصرخان؟لماذاوأمي،"أبي

محكمة:بنبرةسألحینكالجبالعالیاًاعتلتحواجبھولكنلطف،بكلإلیھمانحنى



الفضولیة؟"الصغیرةأیتھاتتدخلین،"ولماذا

أبیھاوجھمنالضحكةوتسرقالصغربعبائةتلوحبحكمةتعقبصدرھا،إلىالناعمتینیدیھاتضمبینماشھد،
المتبھت:

نمر."دعناالوسیم،بابایاأمي،منتعلمتماأفعلفقط"أنا

بنفسورائھامنآدمدخلفخر،بكلتتخطاهوھيشھدیتأملوھوجبل،نظراتوالبھجةالدھشةاجتاحتوبینما
الصغار.معلیلىتبادلتھاالتيالأحضانحمیمیةمنقلبھیعتصرغیظالمشیرة،بقامتھیتبعھماجبلبینماالثقة،

تعرضھادونیحولغضببصوتمتحدثاًیتدخلكانالسعید،الخبرمشاركتھمفيلیلىرغبتوعندما
للإزعاج:

طاقتھا."تستنزفاألاویجبحاملوالدتكماقلیلاً،"تراجعا

الصغیرة:القلبتھنئةیصیغانوجنتیھا،مقبلینالطفلانصرخالفرح،وانطلاقةالسعادةمنبانفجار

مامي."لك،"مبارك

بحب:مبطنةبصرامةیخبرھماالعذبة،الغیرةبلسعةجبلشعرالباھرة،لیلىابتسامةوسط

ھنا."منأخرجاھیافھمنا،أجل"أجل

دعتأنبعدالدافئ.البیتیتوسطوالحبالألفةنبراسارتفعوالسعادة،بالأحلامالمنسوجةاللیلةتلكوفي
عشاءبشوق:المنتظرالخبرلیزفابریئتینكنسمتینعاداالجدید،البھجةخبرلنشروشھدآدمالعفویةالضحكات

حب.بكلمعدّ

بینوالفخرالبھجةمننفحاتسرتالعشاء،مائدةحولتلتفالعائلةحیثأسفل،إلىولیلىجبلھبطبینما
ھذامنأبھىألقاًیجدلمالسعیدالخبرللزوجین،بركاتھاقدمتوحباً،كرماًیفیضبقلبسلمى،العائلة.أفراد

الدافئ.العائليالتجمع

تحتمناللحظاتیسرقانكمنولیلى،جبلبینالماكرةوالغمزاتالدافئةالنظراتتبادلمنیخلُلمالجو
والشغف.الحببأیديالقمرخیوطیحاكونالزمن،أعین



المتعبة.الأرواحتحتضنالسكینةحیثغرفتھماإلىالدرجاعتلیاوالضحكات،الحدیثتبادلمنساعةبعد
أغطیةالعشقغیممننسجتالعذبةكلماتھلیلى،جبینعلىقبلةزرعحناناً،وتفیضعشقاًتشعبابتسامةجبل،

حیاتھما.لیاليأجملمنبحقكانتلیلةفيالدفءتمنحھمالأرواحھما،

**

الزمنبجانبھ.النائمالھادئالجمالھذاتأملفيجبلتاهبینماحالم،ھدوءفيتناملیلىكانتساعات،عدةبعد
لمساتھشعرھا،خصلاتعبرتمررانكفیھرحیل.بلامحیاهعلىتجسدتالعاشقةوابتسامتھتوقف،أنھلوكما

نجوى:فيلیبوحالماضیة،العشقأیامإلىالزمانبابعلىتمخروذاكرتھصمت.فيتتغنىحُبكلمات

قلبيعلمتمعھاحیاتي...لحظاتكلفيالأجملكانحتماًولكنھكالفصولمتقلبطیفھاعشقھا،"أرھقني
مدادلھاعشقيبجانبھا...الأمانیتوسدالذيوحلميحیاتيأشرقتالتيشمسيھيالحب.بصدقینبضكیف
یاأعشقكِعیناھا...إلاالعیونكلعنيلیخفيبضبابھ،جللّنيعشقٌالأبد...غمرةفيإلالانھایتھیجف،لن

حبیبتي."

تنتھي،لاعشقحكایةلتبقىبالخیال،القدرامتزجالمتجدد،للحبالصامتوالإعلاناللیلھذاسحركلومع
الزمان.ذاكرةفيخالدة

النھایة.


